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 قالــوا، إذا فقــد شــعب القــدرة عــى تحليل 
وســيخسر  خداعــه  ســيتم  فإنــه  ذاتــه، 

ــهولة. بس
إن اقــراب موعــد الانتخابــات، ســيزيد مــن 
تبــادل التلاســن والتهديــدات بــن الأطــراف 
السياســية، خاصــة تلــك الجهــات التــي 
لهــا واجهــة مدنيــة وأهــداف عســكرية. 
ان الازمــات المتتاليــة في العــراق لا تمثــل 
 ، الســلطة!  أصحــاب  لســلطة  تهديــدا 
والاحــزاب السياســية مــن اجــل بقائهــا 
تختلــق ازمــة كل مــرة بذريعــة، وهــذا 
ــون  ــات يك ــر الاوق ــة واك ــأتي بالصدف لا ي

ــا. ــا له مخطط
والحقائــق  النــاس  حقــوق  وتذهــب 
ــات  ــة والرغب ــة السياس ــا ضحي ــون دوم تك
والطائفيــة  والقوميــة  الايديولوجيــة، 
والقبليــة. وهــذا يوصلنــا الى حقيقــة ان 
ــن  ــر م ــات أك ــة للانتخاب الاصــوات الرمادي

والبيضــاء. الســوداء  الأصــوات 
وفي ظــل أوضــاع تؤكــد أنــه ليــس هنــاك في 
العــالم كلــه أحــزاب سياســية لهــا امكانيــات 
أكــر مــن الدولــة مثــل مــا هــو موجــود في 
العــراق. ليــس هنــاك فســاد مــالي وســياسي 
وارهــاب والقتــل العمــد والتغييــب بســبب 
ــدات  ــة والمعتق ــكار والنشــاطات المدني الأف
ــا  ــاءات في أي مــكان في العــالم مثل والانت

هــو موجــود في العــراق.   
ــه  ــرر في ــالم يح ــكان في الع ــاك م ــس هن لي
فيــه  المــال ويســجن  مقابــل  المجرمــون 
الابريــاء مــن اجــل المــال كــا هــو موجــود 

في العــراق.
كذبــة كــرى عندمــا يقــال ان العــراق بلــد 
مســتقل، هنــاك حريــة للقتــل، ولكــن ليــس 
الضحايــا.  للحديــث عــن  هنــاك حريــة 
لا أحــد يملــك الحــق ليقــول: مــن دمــر 
هــذا البلــد ولمــاذا أصبــح جنــة للمجرمــن 

ــان؟. ــون إنس ــن ملي ــا لأربع وجحي
الذيــن يريــدون القضــاء عــى بعضهــم 
لا  بســام،  معــا  العيــش  يســتطيعون  لا 
ــن  ــون ع ــن الســام، لا يتحدث ــون ع يتحدث
ايضــا  يتحدثــون  ولا  المــرضى  معالجــة 
عــن اصــاح الطــرق والمواصــات وبنــاء 
المتمــردون  والمستشــفيات!  المــدارس 
للســلطة  والمتعطشــون  القانــون  عــى 
ــاس،  ــوق الن ــون بحق ــون لا يؤمن والانقلابي
ولكنهــم يؤمنــون بــأن الدكتاتوريــة الشرقية 
أفضــل مــن الديمقراطيــة الغربيــة وهــم 
فعالــون في إثــارة الفــوضى. في العــالم المــيء 
بالحــروب والأزمــات هــم ليســوا بحاجة الى 
الديمقراطيــة.  يتحدثــون عــن الصواريــخ 
والطائــرات المســرة التــي لم تــرك شــرا مــن 
الامــان في العــراق. هــم يــرون أنفســهم في 
ــش  ــد يعي ــا في بل ــا أمان ــر مناطــق الدني اك

ــرب. ــة الح ــا حال دوم
في البلــد الــذي عــدد ضحايــا الحــروب 
ــة  ــا اي ــه أكــر مــن ضحاي غــر الرســمية في
تمتلــك  التــي  القــوى  رســمية،  حــروب 
الســلطة لا تتحــدث عــن أي نظــام ســياسي 
تريــد، ولكــن ســلوكها وحكمهــا يوضــح لنــا 
ــرب  ــان الح ــم؛ ف ــر بيده ــه اذا كان الأم ان
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ــم.   ــام الدائ ــن الس ــل م ــة أفض الدائم
ينفــذوا  أن  يســتطيعوا  لم  ســنة   18 خــال 
قانــون الحــروب الكلاســيكية مــن أجــل النــر 
الصــدد  بهــذا  واحــدة.  بدفعــة  والخســارة 
مانعــة  والســام  العدالــة  شــعارات  كانــت 
ــة،  ــة الحقيقي مــن أن يســتتب الســام والعدال
جميــع  في  ظاهريــا  المنتــرة  والحكومــة 
المعــارك لم تســتطع أن تحيــي عيــد النــر.
اليــوم العــراق يعيــش وســط حرب لا تســتطيع 
الحكومــة اقــرار الســام فيهــا ولا تســتطيع 
الميليشــيات الدخــول الى العمليــة السياســية 
ــان  بســهولة مــن دون حــرب وترهيــب. الجانب
ــولان  ــن لا يق ــدوء، ولك ــام واله ــدان الس يري

ــاذا؟! ــن وبم أي
قلــة  ليســت  العــراق  في  الحاليــة  المشــكلة 
بــل عــدم  السياســية،  المقترحــات والحلــول 
تــوازن الوضــع والفضاء الســياسي الــذي كان له 
عمــل وتأثــر صعــب ومعقــد. الأطــراف الراغبة 
بالســلطة ســمحوا ببقــاء الوضــع كــا هــو لأن 
ــس  ــة الوطي ــرب حامي ــن ح ــل م ــه اق مصاريف
ــة  ــالة الرئيس ــر. الرس ــم للخط ــرض مصالحه تع
للسياســة هــي فســح المجــال ورفــع المعوقــات 
السريــع  والطريــق  والانســداد.  المنــع  لا 
الســياسي الــذي تســر عليــه هــذه البــاد منــذ 
18 عامــا هــي فقــط احتــكار الأحــزاب الكبــرة 
ــات  ــول السياســية في اوق ــر في الحل وهــي تفك
الـ)نعــم( والـــ)لا( فقــط، والان الســؤال هــو ألم 
ــن  ــار ب ــا انتص ــرب ال ــاف ح ــت إيق ــن وق يح

ــراف؟ الأط

السياسة على )الخط السريع(

أســرة التحرير 
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فــــيلـي

كيف تفاعلت قوى الإقليم مع طرحكيف تفاعلت قوى الإقليم مع طرح  

»مهندس دستور كوردستان«»مهندس دستور كوردستان«  
	  	  نيجيرفـــان بــــارزانينيجيرفـــان بــــارزاني؟؟

أعــاد رئيس إقليم كوردســتان 
تحريــك  بارزانــي،  نيجيرفــان 
الميــاه الراكــدة وأدار العجلــة 
لســن دســتور خــاص بإقليــم 
لتنظيــم  يقــود  كوردســتان، 
ــة  ــة السياســية والأمني العملي
وصــولًا  فيــه،  والاقتصاديــة 
لـ«إنهــاء الخلافــات داخل القوى 

الفاعلــة«.
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»الوحــدة والدســتور« عــى طاولــة »جامعــة 

كوردستان«

الوحــدة والدســتور، هــو عنــوان المؤتمــر 

إقليــم  عاصمــة  أربيــل  احتضنتــه  الــذي 

ــة »جامعــة كوردســتان«،  كوردســتان، برعاي

مختلــف  عــى  فاعــاً  حضــوراً  وشــهد 

المســتويات الدوليــة، والسياســية، إضافــة 

ــم  ــام للأم ــن الع ــة للأم ــة الخاص إلى الممثل

هينيــس-  جينــن  العــراق  في  المتحــدة 

ــاث  ــات الث ــن الرئاس ــا ع ــخارت، فض بلاس

للإقليــم )رئيــس إقليــم كوردســتان نيجيرفان 

ــرور  ــم م ــة الإقلي ــس حكوم ــارزاني، رئي ب

بــارزاني، ورئيســة البرلمــان ريــواز فائــق(.

نيجيرفــان بــارزاني المخطــط الرئيــس أو كــا 

يســميه البعــض »مهنــدس« صياغــة دســتور 

كوردســتان الجديــدة، اســتبق هــذا الحــدث 

ــزاب  ــادة أح ــاء وق ــات لرؤس ــة مباحث بجول

كوردســتان، آمــاً في تحقيــق وحــدة الصــف، 

ــتور  ــى الدس ــرة ع ــات الأخ ــع اللمس ووض

قبــل إرســاله إلى البرلمــان للمصادقــة عليــه.

أهداف الدستور

وبعــد أربعــة أعــوام مــن إجــراء كوردســتان 

اســتفتاء الاســتقلال عــن العــراق، يبــدو 

ــتان،  ــياسي لكوردس ــم الس ــم الحك أن تنظي

بــارزاني،  لنيجيرفــان  الشــاغل  الشــغل 

الســاعي لتحقيــق ســيادة القانــون في جميــع 

مناطــق كوردســتان، وأن يشــعر الجميــع 

ــه  ــار في كلمت ــا اش ــم، ك ــان في الإقلي بالأم

ــت نفســه  ــدا في الوق خــال الحــدث، متعه

لجميــع  الأمــل  يبعــث  دســتور  بكتابــة 

الكوردســتانيين.

صياغــة  مــروع  طــرح  توقيــت  ويــأتي 

واســع  تطــور  تحقيــق  بعــد  الدســتور، 

ــم عــى مختلــف المســتويات،  شــهده الإقلي

وهــو وفقــا لبــارزاني، نابــع عــن وحــدة 

ــم الشــعب  ــوى السياســية ودع الصــف للق

الكوردســتاني.

»لدينــا  حديثــه،  معــرض  في  أشــار  كــا 

واقليــم  العــراق  في  عديــدة  مكونــات 

كوردســتان، ونحــن أصــا لا نصــف المكونات 

بالاقليــات لان جــال المنطقــة في الموزاييــك 

ــا »جــال كوردســتان  ــذي يضمــه«، مردف ال

يمكــن في وجــود هــذه المكونــات والدســتور 

ــم«. ــات له ــي التطمين ــب أن يعط يج

ــتان  ــم كوردس ــتور اقلي ــت إلى أن »دس ولف

ــات.  ــات للمكون ــي التطمين ــب ان يعط يج

ولــن يكــون لحــزب او مكــون او طائفــة 

الكوردســتانيين،  لجميــع  ســيكون  وإنمــا 

ولهــذا يجــب ان يكــون انعكاســا للجميــع«.

أمــا رئيــس حكومــة كوردســتان، مــرور 

ــرد  ــوق الف ــاة حق ــا مراع ــد دع ــارزاني، فق ب

والأغلبيــة في الإقليــم، عنــد صياغــة دســتور، 

ــدث  ــن يح ــارزاني ل ــب ب ــك بحس ــن ذل لك

ــاك تحــرك في اتجاهــن مختلفــن،  طالمــا هن

ــرى. ــة أخ ــزاب كوردي ــارة إلى أح في إش

آراء متباينة

والدســتور(  )الوحــدة  مؤتمــر  أن  ورغــم 

اســتضاف قــادة أحــزاب رئيســة ومؤثــرة في 

إقليــم كوردســتان، واســتطلع آراءهــم حــول 

ــرار  ــل إق ــا ينبغــي إجــراؤه قب الموضــوع وم

الدســتور، ورغــم إجــاع قــادة وممثــي 

ــم عــى ضرورة  الأحــزاب الخمســة في الإقلي

وحــدة الصــف بــن القــوى السياســية كافــة 

للمــي في صياغــة الدســتور، إلا أن ذلــك لم 

يخــل مــن طــرح آراء متباينــة بشــأن الآليــة 

ــذا الحــراك. المطروحــة له

ومــن بــن تلــك الآراء، بــرز رأي عمــر ســيد 

التغيــر«  لحركــة  العــام  »المنســق  عــي، 

الــذي تســاءل »أيــن نــأتي بالوحــدة ولدينــا 

وقوتــان  للبيشــمركة،  وقوتــان  إدارتــان، 

للاســايش وماليتــان.. كل شيء مقســم في 

إلى  إشــارة  كوردســتان عــى طرفــن«، في 

ــي  ــم الديمقراط ــن في الإقلي ــن الرئيس الحزب

الكوردســتاني والاتحــاد الوطنــي.

ــتانية  ــة الكوردس ــزب العدال ــس ح ــا رئي أم

)الجماعــة الاســامية ســابقا( عــي بابــر، 

العدالــة  تحقيــق  أهميــة  إلى  دعــا  فقــد 

ــدا  ــف، مؤك ــدة الص ــق وح ــا تحقي وبعده

»بوحــدة الصــف يمكــن صياغــة دســتور 

جيــد«.

الإقليــم  رئيــس  »بــدور  بابــر  وأشــاد 

الأزمــات  معالجــة  في  بــارزاني  نيجيرفــان 

التــي مــرت بهــا كوردســتان«، قائــا: تعــرض 

الإقليــم لمــرة عــدة إلى أزمــات الــذي تمكــن 

ــادرات  ــارزاني بمب ــس ب ــا الرئي ــن معالجته م

وزيــارات أجراهــا والــكلام الرصــن، وزيارتــه 

الأخــرة للأحــزاب والقــوى السياســية كانــت 

ــداً جــداً. ــراً جي ام

للاتحــاد  المشــرك  الرئيــس  أشــار  بينــا 

الوطنــي الكوردســتاني بافــل طالبــاني إلى 

وبعدهــا  الشــعب  مــع  التصالــح  ضرورة 

الوحــدة«. ســتحقق 

مبادرة إنهاء الخلافات

إقليــم  برلمــان  رئيســة  دعــت  بدورهــا 

كوردســتان، ريــواز فائــق خــال المؤتمــر، 

إلى  بــارزاني  نيجيرفــان  الإقليــم  رئيــس 

ــدوات في  ــرات ون ــد مؤتم ــادرة عق ــي مب تبن

الجامعــات كافــة تتنــاول فيهــا القضايــا 

ــراق  ــم والع ــتوى الإقلي ــى مس ــة ع الخلافي

معالجتهــا. في  تســهم  لــي 

ونوهــت فائــق، إلى أن عــدم وجــود دســتور 

في إقليــم كوردســتان لــه علاقــة بـ«الخلافات 

الداخليــة«، مردفــة بالقــول »يتعــن تشــكيل 

لجنــة خاصــة لكتابــة الدســتور«.

قوة للعراق والمنطقة

الخاصــة  الممثلــة  اعتــرت  جانبهــا،  مــن 

ــراق  ــدة في الع ــم المتح ــام للأم ــن الع للأم

ــتور  ــرار دس ــخارت، إق ــن هينيس-بلاس جين

ــة«. ــراق كاف ــوة للع ــل ق ــتان »عام كوردس

ــر  ــرت المؤتم ــي ح ــخارت الت ــت بلاس وقال

ــر  ــام المتوف ــو النظ ــدرالي ه ــام الف إن »النظ

بــن أيدينــا حاليــا ويجــب أن يســتفيد منــه 

ــات«. ــع المكون جمي

ــم  ــد في الإقلي ــت إلى وجــود تطــور جي ولفت

لمواجهــة جميــع المشــكلات التــي تعــاني 

منهــا المنطقــة، والحاجــة تقتــي أن يكــون 

هنــاك كوردســتان قــوي ليــس عــى مســتوى 

العــراق وانمــا عــى مســتوى المنطقــة أجمــع.

»لدينـــا مكونات عديدة في العـــراق واقليم »لدينـــا مكونات عديدة في العـــراق واقليم 
المكونات  أصلا لا نصف  المكونات كوردســـتان، ونحن  أصلا لا نصف  كوردســـتان، ونحن 
بالاقليـــات لان جمال المنطقة في الموزاييك بالاقليـــات لان جمال المنطقة في الموزاييك 
الذي يضمـــه«،الذي يضمـــه«،   »جمال كوردســـتان يمكن  »جمال كوردســـتان يمكن 
في وجود هـــذه المكونات والدســـتور يجب في وجود هـــذه المكونات والدســـتور يجب 

أن يعطـــي التطمينات لهم«.أن يعطـــي التطمينات لهم«.
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التــي   )1975( جزائــر  مؤامــرة  جــراء 

ــا  ــا تجاهه ــان وغف ــاهدها بإتق ــدت مش أع

الضمــر الانســاني، لحــق بالكــورد الكثــر 

مــن الأذى والكــوارث الرهيبــة، وحــل بهــم 

ــال إنتقامــاً مــن  مــن الأم مــا لم يكــن في الب

ثورتهــم الأيلوليــة العارمــة، ومحاولــةً لــزرع 

الاحبــاط واليــأس في قلوبهــم، ولمنعهــم مــن 

لملمــة الصــف والكلمــة وإســتعادة قوتهــم 

الطبيعيــة في الســاحة النضاليــة.

ــع  ــادق والمداف ــدأت البن ــرة، ه ــد المؤام بع

لأشــهر معــدودات، وتغــرت الحقائــق عــى 

البعــث  أن  الســاذجون  وإعتقــد  الأرض، 

القضيــة  وأن  والحــرب،  المعركــة  ربــح 

رجعــة.  غــر  إلى  انتهــت  الكوردســتانية 

ــع  ــل م ــول، وتعام ــب وتغ ــد الثعل وإستأس

ســاذجة  بطريقــة  الأحــداث  متغــرات 

وســطحية، ومــارس الترهيــب والتعريــب عبر 

ــر  ــق لتغي ــض المناط ــرب في بع ــن الع توط

مدينــة  في  خاصــة  الســكانية،  التركيبيــة 

كركــوك وأطرافهــا. وتعامــل بصلافــة، ووقــع 

المجــازر. المحظــور، وإرتكــب  في 

البنــادق والمدافــع، لكــن إيمــان  هــدأت 

الذيــن لم يبدلــوا تبديــا لم تهــدأ وظلــت 

شــاخصة ضاغطــة تــأبى المغــادرة، وحاولــت 

تحويــل النكبــة والنكســة الى إنتصــار لإكمال 

ــتان. ــعب كوردس ــة لش ــرة التحرري المس

ــاة،  ــن المعان ــة م ــنة عاجف ــي س ــد م وبع

الإرادة  وحــرت  الخيبــة  ذهبــت 

الشــعور  وســاد  الحفيظــة،  وإســتيقظت 

بــأن ثــورة الكــورد ليســت اختيــاراً بــل هــي 

قدرهــم الــذي لا فــكاك منــه في ســبيل 

مــن  وبدافــع  وجودهــم.  عــن  الدفــاع 

الرغبــة في التفاعــل بإيجابيــة مــع الأحــداث، 

وبوتــرة  المشــركات،  مــن  والإنطــاق 

متجانســة بــدأت الحيــاة تــدب في صفــوف 

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني الــذي 

نجــح في إعــادة توحيــد الصــف، وفي التحكم 

والتوجهــات،  الآراء  وصياغــة  بجوهــر 

إلى  وتحويلهــا  وتقويتهــا  تنميتهــا  وفي 

ــاد. ودون  ــة الأبع ــرة متكامل ــات مثم معطي

برئاســة  الحــزب  أعــاد  إثــارة أو ضجيــج 

ــات  ــب الملف ــارزاني ترتي ــعود ب ــس مس الرئي

والاوراق، وإســتعد لســيناريوهات جديــدة، 

مضطــراً،  أخــرى،  مــرة  الســاح  وحمــل 

في وجــه حكومــة قويــة غنيــة مدعومــة 

ــولان  ــورة ك ــت ث ــاً. وإنطلق ــاً ودولي اقليمي

في 26/ آيــارم 1976، وتمتعــت بخصوصيــة 

جعلتهــا مختلفــة عــا ســجله التاريــخ مــن 

ثــورات، مــن حيــث الدوافــع والترتيبــات 

ــا  ــج عنه ــا نت ــث م ــن حي ــابات، وم والحس

ــة،  ــكرية هائل ــية وعس ــرات سياس ــن تغي م

ومــا دفــع فيهــا مــن الأثمــان الباهضــة مــن 

أجــل الحريــة.

ــال والضوضــاء  ــن حــالات الإنفع ــدا ع وبعي

إســتطاع، الحــزب الــذي قــاد ثــورتي أيلــول 

وكــولان وإنتفاضــة آذار، وســاهم في بفاعلية 

البعــث، إســتطاع إســتقطاب  في إســقاط 

والعراقــي  الكوردســتاني  العــام  الــرأي 

والإقليمــي والــدولي. وبعــد إنتصــار إنتفاضة 

آذار 1991، والتغيــر الجوهري والأســاسي في 

حيــاة شــعب كوردســتان، وإنتخــاب برلمــان 

كوردســتان، وتشــكيل حكومــة الإقليــم، رفع 

الرئيــس مســعود بــارزاني، المجبــول عــى 

الصــدق والصراحــة وقــول الحــق والحقيقــة، 

والفدراليــة  للعــراق  الديمقراطيــة  شــعار 

أمــام  محترفــة  وبمهنيــة  لكوردســتان، 

المجتمــع الإقليمــي الــدولي أثبــت أن الكــورد 

ــاء،  ــاء والبق ــر والثن ــتحق التقدي ــعب يس ش

وتحمــل  مصــره.  تقريــر  بحــق  وجديــر 

الحــزب الديمقراطــي الكوردســتاني جميــع 

المســؤوليات بخطــط وأفــكار وتوجهــات 

تتميــز بالعقلانيــة والهــدوء، وتحــرك ضمــن 

الواقــع لصنــع المســتقبل. وفي أحايــن كثــرة، 

نوايــاه  لحســن  باهضــة  تكاليــف  دفــع 

وصــره وضبــط نفــس أعضائــه ومؤيديــه في 

ســبيل التوصــل الى إتفاقــات تحقــق العدالة، 

وتضمــن الحفــاظ عــى المكتســبات المتحققة 

ــار مــن الدمــاء والدمــوع، خاصــة مــع  بأنه

الأطــراف المختطفــة للقانــون والمســتغلة 

للعواطــف والحاجــات والطاقــات، والباحثــة 

مطالبهــا،  ســقف  لرفــع  الفــرص  عــن 

ــا،  ــق، والهشــة في مواقفه والمشــوهة للحقائ

ــة،  ــة والقومي ــف الوطني ــتغلة للمواق والمس

ــى التحــي  ــة للحــرص المخــادع ع والمتصنع

بالرؤيــة الحكيمــة. مــع ذلــك فــإن المفارقــة 

ــه  ــي : إن ــزب، ه ــذا الح ــاه ه ــة تج العجيب

ــر  ــاف الجماه ــكاً وإلتف ــوةً وتماس ــزداد ق ي

ــة أو  ــرة أو خيان ــرض لمؤام ــا تع ــه كل حول

ــر . ــة في الظه طعن

كولان ..
ثورة الذين 

لم يبدلوا تبديلا

صبحي ساله يي
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نحــن الذيــن طالبنــا بتوحيــد الأحــزاب، 

المنشــقة عــن بعضهــا عــى خلفيــات متنوعة 

لســنا بصددهــا، مثلــا تكالبنــا خــال الســنة 

الماضيــة عــى دفــع الطرفــن لتشــكيل لجــان 

أن  علــا  كورديــة!  مرجعيــة  الأفظــع  أو 

معظمنــا عــى درايــة بأســباب الانشــقاقات 

ــة، مثلــا نعلــم خلفيــات الخلافــات  المتتالي

ــن  ــي لم تك ــن، والت ــن المتفاوض ــن الطرف ب

ــية أي  ــف السياس ــري أو المواق ــد الفك للبع

ــا حــاول البعــض  ــا، عــى عكــس م دور فيه

ــم مســتقاة عــى  ــا وتســخير مفاهي ترويجه

منابــع ومحــركي  للتغطيــة عــى  علاتهــا، 

الانشــقاقات.

عرت الحوارات التي 
جرت بين أحزاب 
المجلس الوطني 
الكوردي، وأحزاب 
الوحدة الوطنية 

الكوردية، إحدى أضحل 
الجدليات الساذجة 
في سوق السياسة 

الكوردية، وبينت عن 
مدى جهالتنا وعلى 

مدى العقود الطويلة 
الماضية، وحنكة 

الأحزاب في خدعنا 
والشارع الكوردي.

د. محمود عباس

نعــم لم نكــن نــدرك أن العوامــل التــي أدت 

إلى تشــتتها هــي ذاتهــا المهيمنــة والتــي 

كانــت تدفعهــا للتحــاور، مثلــا يجــري الأن 

ــرخ  ــيع ال ــا توس ــس، غايته ــف الكوالي خل

وخلــق خلافــات حديثــة تتــاءم والظــروف، 

وليســت كــا نأمــل ونظــن أنهــا مــن أجــل 

تشــكيل قــوة كوردســتانية تكون على ســوية 

الحــوار مــع القــوى الخارجيــة وقــادرة عــى 

حمــل القضيــة القوميــة، وتبــن الأن كــا في 

المــاضي أن الهــدف هــو إضعــاف الأطــراف 

ــوم  ــليم، والي ــو بشــكل س ــت تنم ــي كان الت

ــل  ــي حص ــبات الت ــن في المكتس ــي للطع ه

ــع  ــا إلى مرب ــالي إعادتن ــا الكــورد، وبالت عليه

ــم  ــاف في معظ ــمولية، وللإنص ــة الش الأنظم

الحــالات صاحــب القــوة هــو الأكــر ذنبــا في 

فشــل الحــوارات ويتحمــل مســؤولية أنجــاح 

مســرة التوافــق أو عدمــه. علــا أن العملية 

بكليتهــا تنقصهــا البعــد الوطنــي، وهيمنــت 

عليهــا أهــداف أكــر أهميــة ومنهــا امتصاص 

أمتعــاض الشــارع الكــوردي.

عــن  كتبــوا  مــن  معظــم  أن  والأغــرب 

إمــا: الأحــزاب  توحيــد  إشــكاليات 

خلــف  وركضــوا  الحقائــق  تناســوا   1-

مذكراتــه  نــر  مــن  بينهــم  الثانويــات، 

ــن  ــد م ــن العدي ــفافية ع ــب الش ــع تغيي م

الزوايــا المهمــة في تاريــخ الحــراك الكــوردي، 

النقديــة  الــردود  بعــض  كانــت  ولهــذا 

لتلــك المذكــرات قاســية، وعــى الأغلــب 

الصفحــات المحرفــة أو الناقصــة في تلــك 

ــى  ــرأة ع ــدم الج ــن ع ــة م ــرات ناتج المذك

المجتمــع. ومواجهــة  الصراحــة  قــول 

-2 أو جــاؤوا عــى ذكرهــا مــن وجهــة نظــر 

أحاديــة الجانــب، وهــو مــا يجــري الآن عــى 

ــة  ــن شــخصيات حزبي ــة ب الســاحة الإعلامي

ــالي  ــا النض ــا وتاريخه ــا مكانته ــة له اعتباري

ــل  ــباب وعل ــأتي بأس ــرف ي ــي، كل ط الوطن

ــق  ــذات مــن المســاهمة في التمزي ــر ال لتبري

ــغ  ــل بل ــد، ب أو عــدم نجــاح مســرة التوحي

بالأخــر،  التشــهير  درجــة  إلى  ببعضهــم 

فلسفةفلسفة  
توحيد الأحزاب توحيد الأحزاب 

الكورديةالكوردية
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كالتعامــل مــع أجهــزة النظــام، وهــذا ليــس 

بــر، بــل هــي معروفــة ضمــن الحــراك 

ــرات  ــاك تبري ــت هن الحــزبي الكــوردي، وكان

ــام الشــمولي  ــذه الإشــكالية في ظــل النظ له

ليــس لأي طــرف  أنــه  علــا  الإجرامــي، 

تقبــل  الفشــل؛ ولا في  كبــر؛ لا في  ذنــب 

الإمــاءات الخارجيــة، لأن جدليــة التوحيــد 

ــات  ــل الإمكاني ــق، في ظ ــة للتحقي ــر قابل غ

الثقافيــة والسياســية وحتــى الاقتصاديــة 

الضحلــة والتــي هــي دون القــدرة عــى 

ــا ولا  ــا، ك ــروض خارجي ــع المف ــر الواق تغي

ننــى ســويات التراكــم المعــرفي البســيط 

مســببات  تجــاوز  عــى  القــادر  غــر 

ــع  ــت م ــات تراكم ــذه خاصي ــتت، وه التش

ــع  ــط في الواق ــس فق ــروف، لي ــن والظ الزم

الكــوردي بــل لــدى معظــم حــركات التحــرر 

ــن  ــال تكوي ــض بمث ــأتي البع ــد ي ــة، ق العالمي

الديمقراطــي الكوردســتاني، حينهــا عليهــم 

ــا،  ــدة وقبله ــد الوح ــاطاتها بع ــة نش متابع

إلى جانــب مــا كانــت عليــه الأحــزاب التــي 

انضمــت إلى الديمقراطــي وليســت توحــدت 

ــة  ــة أحــزاب عرضي ــت ثلاث ــد كان ــا، فق معه

أو منهــارة، امتصتهــم الديمقراطــي ودرجــت 

ــدة. ــمية الوح ــت تس ــة تح العملي

منطقــي  بشــكل  تناولوهــا  والذيــن   3-

مداهــا  تأخــذ  لم  وكتاباتهــم  قلــة  كانــوا 

لســببين: إمــا لأنهــا كانــت أعــى مــن ســوية 

لهــا  التــي  القــوى  أن  أو  العــام،  الإدراك 

مصلحــة في تشــتيت الحــراك، عتمــت عليهــا 

وبالتــالي حصرتهــا ضمــن شريحــة ضيقــة 

ــب  ــذ المطال ــالي لم تأخ ــع، وبالت ــن المجتم م

وظلــت  مداهــا،  الوطنيــة  والنــداءات 

تأثيراتهــا عــى وعــي المجتمــع ضعيفــا، فلــم 

ــا الأحــزاب  ــي خلفته تحــد مــن الــرور الت

الهزيلــة بتشــتتها؛ بشــكل غــر مبــاشر.

تطرقنــا مثــل العديــد مــن الأخــوة الكتــاب، 

لكننــا  عــدة،  مــرات  القضيــة  هــذه  إلى 

مثلهــم لم نتمكــن مــن تغيــر الواقــع، وأخــر 

بشــكل مختــر في  كانــت  لنــا  محاولــة 

بوســت عــى الفيــس بــوك، تناولهــا الكاتــب 

)عبــاس عبــاس( بتوضيحــات مهمــة مــن 

ــر، عرضــه بأســلوب ليــس  خــال مقــال مث

ــل  ــا نق ــن الســهل تجــاوزه، خاصــة بعدم م

الفكــرة مــن العــرض إلى الســؤال للشريحــة 

ــا بصــدده. ــا كن ــة، وهــو م الثقافي

كــا وتطــرق إلى مــا قدمنــاه في المــاضي 

في  المكســور  ترميــم  ومحاولــة  القريــب، 

كوردســتان،  لغــرب  الكــوردي  الحــراك 

والتــي  عــام 2006م  بروكســل  في مؤتمــر 

البرلمــان  ضمــن  الأخــر  يومهــا  ختمــت 

ــب  ــره الكات ــى ذك ــاء ع ــي ج الأوروبي، والت

ــف  ــه، ونضي ــال في مقال ــاس كمث ــاس عب عب

مؤتمريــن  الختامــي؛  المؤتمــر  ســبق  أنــه 

تحضيريــن عقدتــا تحــت ســقف الكونغــرس 

الثــاث  المؤتمــرات  في  شــارك  الأمريــي، 

مــن  شــخصيات  الأحــزاب،  جانــب  إلى 

السياســيين المســتقلين وشريحــة مــن الحركــة 

شــركو  الأخ  بقيــادة  وذلــك  الثقافيــة، 

ــاس  ــن آل عب ــن م ــاهمة أخري ــاس ومس عب

ــن  ــم ضم ــم ومكانته ــم ثقله ــيين له وسياس

الكــوردي. الحــراك 

الوطنــي  المجلــس  حينهــا  تشــكل 

شــركو  وأنتخــب  الكوردستاني-ســوريا، 

ــل تشــكيل  ــس، أي قب ــا للمجل ــاس رئيس عب

المجلــس الوطنــي الكــوردي بســبع ســنوات، 

ــن  ــا لم يتمك ــا ومقترحاتن ــك مطالبن ــع ذل م

عــى  عرضــه  مــن  الكــوردي  المجلــس 

المعارضــة ولا عــى الشــارع الكــوردي حتــى 

ــرض  ــة في ع ــة الواقعي ــت حج ــة، تح اللحظ

القضيــة.

ــع الأحــزاب  ــك المؤتمــرات جمي شــارك في تل

وممثــي  كوردســتان  غــرب  الكورديــة في 

ــة، باســتثناء  الأقســام الأربعــة ووفــود دولي

ــر  ــة أوام ــى خلفي ــي وع ــزب الديمقراط الح

شــخصية  مســألة  جانــب  إلى  خارجيــة 

ــوا  ــة، عوض ــة الوطني ــى القضي ــا ع فضلوه

ــم  ــد، وت ــة وتأيي ــة تهنئ ــم ببرقي ــن غيابه ع

ــي،  ــان الختام ــة النظــام الداخــي والبي كتاب

مــع ذلــك تراجــع الجميــع عــن تشــكيل 

الوحــدة، أو المجلــس الجامــع لــكل اطــراف 

ــك  الحــراك بشــقيه الســياسي والثقــافي، وذل

بســبب نفــس الخلفيــات التــي نوهنــا إليهــا 

ــابقا. س

ــا  ــدرك أنن ــن ن ــا لم نك ــا بدورن ــن أيض ونح

مقدمــن عــى مســرة عمل شــبه مســتحيلة، 

ــقف  ــت س ــة تح ــزاب الكوردي ــد الأح توحي

وموافقتهــم  مواقفهــم  وتجميــع  واحــد! 

عــى مطلــب الفيدراليــة، في ظــل الظــروف 

ــه،  ــام للحــراك وقيادات ــذاتي والع ــع ال والواق

والواقــع الثقــافي للمجتمــع، وغــره مــن 

ــلت  ــا فش ــابقاً. عملي ــورة س ــل المذك العوام

محاولــة الترميــم، لكننــا مــن الجهــة الأخــرى 

ــا: ــدة، منه ــالات ع ــا في مج ــا لوحدن نجحن

عــى  كورديــة  دبلوماســية  خلقنــا   1-

مســتويات دوليــة، وبلغنــا مراكــز القــرار في 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ودول أخــرى.

الإدارات  أقنــاع  مــن  وتمكنــا  كــا   2-

المعنيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

وبعــض الــدول الأوروبيــة بمبــدأ الفيدراليــة 

والســلطة اللامركزيــة ودرســت على الســوية 

الإســراتيجية بالنســبة لســوريا والمنطقــة 

الكورديــة.

-3 تمكنــا وبعــد أعــوام الثــورة الســورية 

مــن أقنــاع أمريــكا في تسريــع التدخــل، إلى 

ــة  ــة وطني ــا أخــرى ذات أهمي ــب قضاي جان

ــا الأن. ــنا بصدده ــة لس ودولي

رغــم ذلــك أصبحنــا عــى درايــة أن المنطــق 

الأوهــام  عــن  نبحــث  ألا  علينــا  يتحتــم 

المنشــقة  الأحــزاب  توحيــد  بينهــا  ومــن 

ــة  ــة كوردي ــا، أو تشــكيل مرجعي عــن بعضه

ــواب مفتوحــة  ــرك الأب ــا ت ــل علين شــاملة، ب

ليســود الأنجــح أو الأكــر حنكــة.

جــدا،  مهــم  جانــب  إلى  ننتبــه  ولم  كــا 

وهــي أننــا تناســينا تاريخنــا، وأقدمنــا عــى 

أمثالهــا  أن  بعضنــا  نذكــر  ولم  المحاولــة، 

تكــررت وتتالــت، وبنفــس الأخطــاء، المــؤدي 

إلى فشــل محــاولات التوحيــد، أو تفتيــت 

عــدة  مــن  اليــوم،  نــراه  ومــا  المشــتت، 

مجالــس كورديــة، ومرجعيــات، وأحــزاب لا 

ــا. ــي نتيجته ــا ه ــر له ح

ــا  ــادرا م ــة ن ــة ثقافي ــا كحرك ــف أنن والمؤس

درســنا وعالجنــا الموجــات الثقافيــة العربيــة 

ــال  ــا خ ــادت مجتمعن ــي س ــامية الت -الإس

القــرون الطويلــة الماضيــة ونافســت ثقافــة 

تعصــب  دون  منطقــي  بشــكل  أمتنــا، 

الســائد، كســابقة  الديــن  أو رهبــة مــن 

ــر  ــج تأث ــا ولم نعال ــد. ك ــاولات التوحي لمح

ــة عــى  ــزال مهيمن ــي كانــت لا ت القــوى الت

ــا أن دراســات عــدة  ــا الســياسي، عل حراكن

ــرب  ــل. والأغ ــطحية في التحلي ــت الس تخط

أننــا تناســينا الظــروف التــي عشــناها تحــت 

رســخت  والتــي  المحتلــة  الأنظمــة  ظــل 

ــامي  ــدأ إس ــوالي كمب ــيادة والم ــق الس منط

وقومــي، ونشرتهــا كفــروض إلهيــة وبفتــاوي 

ــا ان  ــن لن ــد تب ــا بع ــض الدحــض. وفي ترف

هــذه العوامــل هــي مــا كانــت تفــرض 

ذاتهــا عــى الأحــزاب لتقبــل التشــتت عــى 

ــع الطرفــن  ــي تمن ــا الت الإتحــاد، وهــي ذاته

مــن التقــارب والاتفــاق عــى بعــض نقــاط 

التقاطــع. وهــي ذاتهــا مــا دفــع بنــا كشــعب 

وحــراك، وعــى مــدى العقــود الطويلــة 

الماضيــة النضــال تحــت منطــق المظلوميــة، 

كالعبــد الــذي يطالــب بتحريــره من ســيده، 

ــدأ صاحــب الحــق ويجــب  وليــس عــى مب

ــرم. ــة المج محاكم

يتبع...

 لم نكن ندرك أننا 
مقدمين على مسيرة 
عمل شبه مستحيلة، 

توحيد الأحزاب 
الكوردية تحت سقف 

واحد! وتجميع مواقفهم 
وموافقتهم على 

مطلب الفيدرالية، في 
ظل الظروف والواقع 

الذاتي والعام للحراك 
وقياداته، والواقع 
الثقافي للمجتمع، 

وغيره من العوامل 
المذكورة سابقاً. عمليا 
فشلت محاولة الترميم
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ــة  ــب لوكال ــدرس الط ــي ت ــدى الت ــول ه تق

فرانــس بــرس بعدمــا تلقــت ردود فعــل 

قــراء شــباب وكتــاب وأســاتذة في الأدب على 

روايتهــا »لقــد تعلمــت كثــراً عــن الكتابــة، 

ــة«. ــى المواصل ــجعني ع ــذا يش وه

بعدمــا قدّمــت قصــة قصــرة للأطفــال كأول 

ــا الأولى  ــروي هــدى في روايته ــا، ت ــل له عم

ــوات«،  ــن الأم ــر م ــارغ« أو »مط ــاراني م »ب

ــلحة  ــة مس ــى إلى جماع ــوردي انتم ــة ك قص

عندمــا كان في ســنّ الخامســة عــرة، هربــاً 

مــن خلافــات عائليــة ولتنــاسي انفصالــه عــن 

حبيبتــه.

حقيقيــة  قصصــاً  الروايــة  هــذه  وتشــبه 

مماثلــة عــدة في الإقليــم ذي الحكــم الــذاتي 

ــش نزاعــات  ــذي يعي في شــال العــراق، وال

ــاً. ــذ 40 عام من

في  الثــاني  الكتــب  نــوادي  وأصبحــت 

ــم  ــا تقدي ــى عاتقه ــع ع ــي تض ــم، الت الإقلي

الكتّــاب الجــدد، مســاحة لمناقشــة المواضيــع 

روايــات  عــن  فضــاً  تلــك  الاجتماعيــة 

الخيــال العلمــي التــي بــدأت تزدهــر أيضــا.

ــح  ــاح أول مــن فت ــروائي غــوران صب وكان ال

الطريــق أمــام هــذا الاتجــاه بإنشــائه ناديــه 

في كانــون الثاني/ينايــر في مقهــى بأربيــل.

- »هرباً من الواقع« -

ويــرى صبــاح حامــل الدكتــوراه بــالأدب مــن 

جامعــة كانســاس في الولايــات المتحــدة، أن 

ــادل  ــى لتب ــق المث ــكّل »الطري ــوادي تش الن

لــدى  بالانتــاء  شــعور  وخلــق  الأفــكار 

الشــباب« في منطقــة تهيمــن فيهــا عائلتــان 

لا  والاقتصــاد،  السياســية  الحيــاة  عــى 

تفتحــان المجــال أمــام جيــل جديــد ذي 

ــة. ــكار حديث أف

ــرس  ــس ب ــث لفران ــاح في حدي ــر صب ويعت

النــوادي عبــارة عــن »مــدارس  أن تلــك 

للتنويــر: هــي تخلــق أجيــالًا ذات ثقــة 

ــدة«،  ــن القاع ــع م ــرّ المجتم ــس وتغ بالنف

رغــم الفقــر والبطالــة المتزايديــن والتقاليــد 

المحافظــة التــي تكبّلهــم.

ويضيــف »البعــض يهــرب مــن الواقــع عــر 

ــون  ــرون يفضل ــدم، وآخ ــرة الق ــاهدة ك مش

ــراءة«. ــة والق الكتاب

ــتاذ  ــراءة، أس ــادي الق ــه في ن ــبة لزميل بالنس

»فــإن  فــاروق،  بختيــار  الكرديــة  اللغــة 

عــن  تعبــراً  يكتبــون  الكــورد  الشــباب 

ــن  ــاً م ــاً هرب ــن أيض ــم، لك ــم وآلامه غضبه

الواقــع«.

ويضيــف أن »العراقيــن يقرأون ليســافروا«، 

ــارة  ــم بزي فجــوازات ســفرهم لا تســمح له

الكثــر مــن الــدول الأخــرى بســهولة أو 

بالهجــرة، متابعــاً في حديثــه لوكالــة فرانــس 

ــزوروا  ــاً أن ي ــك مث ــرس »يمكــن لهــم بذل ب

ــال«. ــس، بالخي باري

غالبيــة الأدب الكــوردي الــذي ينــر حاليــاً، 

ــة وإلقــاء الضــوء عــى الأدب  إلى قلــب الآي

ــره. ــوردي ون الك

ــاب  ــب لكت ــة كت ــام ثلاث ــدار كل ع ــر ال تن

ترجمــة  عــى  حاليــاً  وتعمــل  شــباب، 

ــات مــن الشــعر الكــوردي المعــاصر  مقتطف

إلى اللغــة الدنماركيــة، فضــاً عــن روايتــن إلى 

الدنماركيــة والإنكليزيــة والفارســية.

آلان  والمترجــم  الشــاعر  مؤسســها  يؤكــد 

»مــن  أن  بــرس  فرانــس  لوكالــة  بــاري 

ــر  ــة وتصدي ــداً ترجم ــف ج ــب والمكل الصع

الأدب الكــوردي لكــن هــذا حلــم أعمــل 

تحقيقــه«. عــى 

وبــن الروايتــن اللتــن يســعى إلى إلقــاء 

ــي  ــال علم ــة خي ــا، أوّل رواي ــوء عليه الض

ــاح. ــوران صب ــة، لغ ــة قــط بالكردي مكتوب

»زاهقــو  المعنونــة  الروايــة  وتتطــرق 

الأرواح«، إلى قضيــة تشــكّل خطــاً أحمــر 

كبــراً في العــراق، رغــم انتشــارها، وهــي 

الانتحــار.

تــدور أحداثهــا في العــام 2100 حينــا تهــبّ 

ــا  ــذ بعدم ــب دور المنق ــة لتلع ــابة كردي ش

ــم في  ــا والعل ــان والتكنولوجي ــت الأدي أخفق

وقــف موجــة انتحــار.

وســيثير الحــلّ الــذي تبتكــره هــذه البطلــة 

الخارقــة الشــابة، إقبــالًا، بحســب كاتــب 

ــل  ــن كشــف تفاصي ــع ع ــذي تمنّ ــة ال الرواي

ــويق. ــر التش ــى عن ــاً ع حفاظ

وســتطبع نســخ جديــدة مــن هــذه الروايــة 

بعــد نفــاد النســخ الـــ500 التــي طبعــت في 

أواخــر شــباط/فبراير.

البالغــة  كاظــم  هــدى  تنتظــر   
ــر،  ــاً بفــارغ الصب مــن العمــر 17 عام
الأولــى  روايتهــا  علــى  التعليقــات 
أمــام أعضــاء نــادٍ للقــراءة بأربيل في 
إقليــم كوردســتان، يوفّــر فســحة 
الــروح فــي   

ّ
للكتــاب الشــباب لبــث

ــي شــفوياً  ــذي بق ــوردي ال الأدب الك
لقــرون.

فيلي

نوادي القراءة في كوردستان..نوادي القراءة في كوردستان..

بالســوراني والكرمانجــي، وهــا  مكتــوب 

اللهجتــان الكرديتــان الرئيســيتان في العــراق، 

ولا يترجــم أبعــد مــن حــدود كردســتان 

ــراق. الع

تنقــل بعــض الكتــب إلى العربيــة والفارســية 

الــدول  في  الأكــراد  لجمهــور  والتركيــة، 

المجــاورة الذيــن غالبــاً لا يتحدثــون اللهجــة 

ــها. نفس

- بطلة أربيل »الخارقة« -

يــرى صبــاح أن »لا إرادة سياســية« لتعزيــز 

الأدب الكــوردي، »فالعديــد مــن الــدول 

تكــرس ميزانيــة لنــر أدبهــا في الخــارج 

ــك«. ــل ذل ــا لا نفع ــن هن لك

ــر  ــيار« للن ــعى دار »نووس ــك، تس ــع ذل م

ــن،  ــن في كوبنهاغ ــل عام ــت قب ــي أسس الت

مساحات 
للهرب 
وبثّ الروح في الأدب الكوردي
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 لقد تعايشت في 
كوردستان اعراق وديانات 

ومذاهب وأجناس عبر مئات 
السنين، حتى قبل نشوء 

الكيانات السياسية الحديثة، 
وكما هي تضاريس هذه 
البلاد واختلاف أشكالها 

بين الجبال والسهول 
والوديان، توزعت الكتل 
البشرية وانتماءاتها في 

العرق والدين، بين الكورد 
والكلدان والآشوريين والأرمن 

والسريان، ومن العرب 
والتركمان، ... 

التعايش 
في إقليم 
كوردستان

كفاح محمود كريم

غــر هــذه المكونــات مــن العــرب وغيرهــم 

مــن الأعــراق والديانــات، لقــد كان الــراع 

التــي حكمــت  السياســية  الأنظمــة  مــع 

الآخريــن  بحقــوق  واســتهانت  الجميــع 

الجميــع  وكان  أديــان،  أم  كانــوا  أقوامــا 

الدكتاتوريــة  الأنظمــة  لتلــك  ضحايــا 

وأســاليبها القمعيــة والظالمــة التــي تعرضــت 

الكــورد  وخاصــة  المكونــات  هــذه  لهــا 

تاريخهــم  عــر  والاشــوريون  والكلــدان 

ــة  ــة الدكتاتوري ــنتها الأنظم ــروب ش ــن ح م

ــا  ــوة وإيمان ــم ق ــي زادته ــوفينية والت والش

بقضيتهــم وبعلاقتهــم التاريخيــة النقيــة مــع 

ــاتها  ــم مأس ــرك رغ ــربي، ولم ت ــعب الع الش

)أي تلــك الحــروب القاســية( أي أثــرٍ للحقــد 

ــة  ــدث في انتفاض ــا ح ــل م ــام، ولع أو الانتق

آذار1991م، بعــد أن تحــررت كوردســتان 

مــن دكتاتوريــة النظــام الســابق وكيفيــة 

ــود  ــن الجن ــع عــرات الآلاف م ــل م التعام

والضبــاط وحتــى مــع الكثــر مــن الموظفــن 

العــرب العاملــن في محافظــات الإقليــم، 

دليــل عــى نقــاء الشــعب الكوردســتاني 

بكافــة مكوناتــه وأطيافــه ونظافتــه مــن 

الاحقــاد او الانتقــام.

ــانية  ــة الانس ــة العلاق ــد متان ــا يؤك     أن م

ــن  ــر م ــوف الكث ــربي وق ــعب الع ــع الش م

ــن والسياســيين والنخــب  ــن والمفكري المثقف

مــع  والناشــطين   والاعلاميــة  الصحفيــة 

جبهــة الكــورد وكوردســتان ومناصرتهــا مــن 

اجــل حقوقهــم في الــرق الاوســط عمومــا، 

ــة  ــهد روع ــا تش ــطين وفصائله ــذه فلس وه

ومتانــة العلاقــة بــن الشــعبين والثورتــن 

انبثاقهــا  منــذ  والفلســطينية  الكورديــة 

وتعــاون معظــم المنظــات الفلســطينية مع 

ــالات،  ــن المج ــر م ــة في كث ــورة الكوردي الث

وعــى رأســها منظمــة التحريــر الفلســطينية 

وفصائلهــا، ولم يبــقَ متســع مــن ثــرى الشــام 

ــى طــوى  ــة حت ــراق وفلســطين والكنان والع

آلافــا مؤلفــة مــن خــرة مقاتــي كوردســتان 

والايزيديــن  والمســيحيين  المســلمين  مــن 

ــرون  ــر ق ــلمين ع ــرب والمس ــروب الع في ح

والرفــات،  الدمــاء  فاختلطــت  وقــرون، 

وامتــأت مقابــر الشــهداء رجــالا جــاءوا مــن 

ــة والإســام. ــن العروب ــا ع كوردســتان دفاع

ــدي في كوردســتان عــر      إن التعايــش الأب

التاريــخ القديــم والحديــث يــؤشر حضــارة 

راقيــة لــدى كل ســكان هــذه المنطقــة مــن 

العــالم، ليــس هنــا في كوردســتان العــراق 

أيضــا في اجزائهــا  فحســب وإنمــا هنــاك 

الثلاثــة الاخــرى، حيــث يتعايــش المســلمون 

الكــورد  مــن  والايزيديــون  والمســيحيون 

والعــرب والكلــدان والاشــوريون والارمــن 

ــال  ــذ أجي ــاق  من ــي خ ــامح وتعاط في تس

وأجيــال، فقــد كانــت كوردســتان برمتهــا 

ومــا تــزال تنتهــج مبــدأ التعايــش والتســامح 

الراقــي والنبيــل بــن الأديــان والمذاهــب 

ــن  ــن م ــم محــاولات المتطرف ــراق برغ والأع

العنصريــن عرقيــا أو دينيــا تمزيــق هــذا 

الســكان  تركيبــة  طبيعــة  إن  إلا  النســيج 

الاجتماعيــة والســيكولوجية والأخلاقيــة لا 

ــكار  ــات أو أف ــذا توجه ــوء هك ــمح بنش تس

والدليــل هــو تحــول هــذا الإقليــم إلى مــاذ 

المضطهديــن  مــن  الألــوف  لمئــات  آمــن 

مذهبيــا ودينيــا وحتــى عرقيــا مــن كل 

يشــهده  ومــا  الأخــرى،  العــراق  أجــزاء 

الإقليــم حاليــا مــن نهــوض ثقــافي وحضــاري 

ــج  ــذا النه ــى ه ــل ع ــه يدل ــع مكونات لجمي

الســامي والأفــكار النبيلــة التــي يتميــز بهــا 

هــذا الشــعب الــذي يقــول ان كل الشــعوب 

تســكن اوطانهــا الا نحــن وطننــا يســكن 

ــاني  ــراه وتســمعه في كل الاغ ــث ت ــا، حي فين

والأناشــيد والحــان الموســيقى والفلكلــور 

والحكايــات واســاطير الاولــن، حتــى أصبــح 

ــان في  ــكل الاعــراق والادي ــوان الانتــاء ل عن

ــر. ــول الآخ ــش وقب ــامح والتعاي التس

والمذهبيــة،  الدينيــة  معتقداتهــم  كل  في   

حيــث جمعتهــم ارضــا تمازجــت فوقهــا كل 

الحضــارات حتــى غــدت في يومهــا الأول 

العــالم،  الى كل  الانســانية  نــوروز ســفيرة 

جمعتهــم القــرى والمــدن، قمــم الجبــال 

ــع  ــرك الجمي ــث اش ــان، حي ــراف الودي وأط

الحــروب  وفي  والجغرافيــا،  التاريــخ  في 

والعلــوم والآداب، حتــى تشــابكت الأحــداث 

والأحاســيس. والمشــاعر 

كل  في  ودموعهــم  دماؤهــم  اختلطــت    

ــل  ــن اج ــا م ــا مع ــي  خاضوه ــروب الت الح

الحيــاة أو مــن أجــل بعضهــم، اختلطــوا 

أنســابهم وألوانهــم  فامتزجــت  وتناســبوا 

وســحناتهم حتــى لم تعــد تفــرق بــن العــربي 

والكــوردي، أو بــن الكلــداني والآشــوري، 

هــذه  كل  بــن  أي صراع  هنــاك  يكــن  لم 

ــن العــرب  ــذات ب ــات والأعــراق وبال المكون

والكــورد، بــل ليــس للكــورد إخــوة وأصحاب 
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المواقف المشرفة للكرد 

الفيليين، شهادة صادرة 

من المكتب السياسي 

للحزب الديمقراطي 

الكردستاني

ينتشر الكرد الفيليون 

وسط وجنوب العراق حيث 

تمتد رقعة موطنهم من  

بغداد والحلة والناصرية 

والبصرة جنوبا الى بلاد 

عيلام وبيشتكوه غرب 

ايران صعودا الى خانقين 

وكرماشان وعلى امتداد 

جبال سورين - حمرين - 

حتى كركوك شمالا.

قراءة مواقف للكورد الفيليين

مؤيد عبد الستار

 بشهادة الحزب 

الديمقراطي 

الكوردستاني في 

ثلاثية رئيس 

إقليم كوردستان

عاشــوا في هــذه الرقعــة الجغرافيــة الواســعة 

المتراميــة الأطــراف، وخــال آلاف الســنين 

ــول  ــن مغ ــة م ــرات مختلف ــوا الى هج تعرض

ــوا  ــرك فحرص ــرب وت ــرس وع ــاجقة وف وس

الاصليــة  الأقــوام  مــع  التعايــش  عــى 

ومــع  موطنهــم  تخــوم  عــى  الموجــودة 

الاقــوام التــي وفــدت خــال مئــات الســنين.

وفي العــر الحديث وبعد تقســيم مناطقهم 

بــن إيــران والعــراق وفــق معاهــدات دولية 

كان آخرهــا منــح صــدام نصــف شــط العرب 

إلى إيــران مــا أدى الى شــطر الشــعب الكردي 

بموجــب تلك الاتفاقيــات - اتفاقية أرض روم 

واتفاقيــة ســايكس بيكــو- تـــأججت مشــاعر 

الحقــد مــن قبــل النظــام الصدامــي عليهــم 

المزدهــرة  وتجارتهــم  اموالهــم  في  طمعــا 

ــهود  ــم المش ــوكة نضاله ــر ش ــة ك ومحاول

لهــا في الســاحة العراقيــة وعــى الأخــص 

نضالهــم ضــد الطغمــة الصداميــة، فعملــت 
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ــزب  ــه الح ــي يلي ــيوعي العراق ــزب الش الح

الديمقراطــي الكردســتاني ثــم حــزب الدعــوة 

العراقــي. الاســامية 

وبــرزت  في تلــك الأحــزاب اســاء معروفــة 

دفــع البعــض حياتــه ثمنــا لنضالــه.

ــدوي  ــة الم ــة الصدامي ــقوط الطغم ــد س بع

ــا  ــتان حقه ــتعادت كردس ــان 2003 اس نيس

ــات  ــد تضحي ــتان بع ــم كردس ــة اقلي في اقام

ونضــالات الشــعب الكــردي بجميــع أطيافــه 

ــه. وشرائح

ــون  ــرد الفيلي ــح الك ــك الشرائ ــن تل ــن ب وم

الذيــن لم يبخلــوا باموالهــم وارواحهــم في 

النضــال الى جانــب قــوى واحــزاب شــعبهم، 

استشــهاد  ذكــرى  الشــهر  تصــادف هــذا 

المناضلــة الكرديــة الفيليــة ليــى قاســم  التي 

ــها  ــدي ملابس ــي ترت ــنقة وه ــدت المش صع

الكرديــة الزاهيــة بتاريــخ 1975/5/12.

التــي واجهــت  الحيــاة  ورغــم مصاعــب 

ــران لم  ــر الى اي ــد التهج ــن بع ــرد الفيلي الك

ــه  ــعبهم في محنت ــاء ش ــم أبن ــوا في دع يبخل

أثنــاء الهجــرة المليونيــة. ومــع ذلــك نســمع 

مــن يــردد مثــل الببغــاء ان الكــرد الفيليــن 

تحيــــــــــة أخويـــــــــــــة

 اشــارة الى كتــاب المكتــب الســياسي الموقــر 

3521 في 11/ 4 / 1991، تــم اســتلام المــواد 

المدرجــة ادنــاه. واليكــم نــص كتــاب الشــكر 

ــر الى  ــياسي الموق ــب الس ــه المكت ــذي قدم ال

الاخــوة الذيــن تفضلــوا بتقديــم المســاعدات 

لاخوانهــم المشرديــن مــن ابنــاء الشــعب 

الكــردي.

بتبرعكــم هــذا نشــكركم جزيــل الشــكر 

ــا الكــرد  حــول جمــع تبرعاتكــم مــن إخوانن

والــذي  وطهــران  ايــام  مــن  الفيليــن 

الذيــن  واشــقائكم  لاخوانكــم  ارســلتموه 

العــراق ) صــدام ( . شردهــم دكتاتــور 

نرجــو الاســتمرار لجمــع تبرعــات اخــرى 

الظــروف  هــذه  في  المظلــوم  شــعبنا  لان 

يحتــاج الى دعــم وتبرعــات اخــرى لحــن 

الحكومــة  لان  الطاغيــة  هــذا  ازاحــة 

الفاشــية لا تــزال مســتمرة لــرب الســكان 

ــرك كل  ــرار وت ــى الف ــم ع ــن واجباره الآمن

ــى  ــم ع ــون واجباره ــا يملك ــم وم ــا لديه م

ــرة دون  ــة الوع ــق الجبلي ــزوح الى المناط الن

مــأوى ومــأكل.

وفي الختــام  لكــم شــكرنا العميــق والاعتــزاز 

بكــم وفي القريــب العاجــل انشــاء اللــه 

نلتقــي في وطننــا الحــر لنعيــش ســويا في 

ــب .  ــا الحبي وطنن

ودمتم في النضال...

م . س ) المكتب السياسي (

صورة منه الى / 

ــم  ــا / للعل ــس حزبن ــيد رئي ــل الس - المناض

ــاء رج

- العلاقــات في بــران شــهر المحــرم / نرجــو 

السرعــة لإيصــال - المــواد- الى منطقــة ديانــا 

وتزويدنا بوصل الاستلام.

والى الامام

ختم الحزب الديمقراطي الكردستاني 

التاريخ 18 / 4/ 1991

الى / الاخوة الاعزاء

-1 الاخ الحاج ابراهيم كريمي

-2 الاخ عبد الجبار مصطفى

-3 الاخ حسين دارخاني 

-4 الاخ حاج جراخ علي نادري

-5 الاخ أكرم  كريم بور

-6 الاخ حافظ أسد العطار

-7 الاخ مراد الانصاري

-8 الاخ صلاح عبد ولي فيلي

-9  الاخ بيرو ولي رمضان

ــة. ــب لا بالقومي ــكون بالمذه يتمس

ادنــاه نــص كتــاب صــادر مــن الحــزب 

الديمقراطــي الكردســتاني/ الفــرع الثامــن 

يشــكر فيــه مجموعــة مــن الكــرد الفيليــن 

لاشــقائهم  العينيــة  بالمــواد  وتبرعهــم 

الهجــرة  اثنــاء   1991 عــام  كردســتان  في 

المليونيــة بســبب هجــوم النظــام الصدامــي 

عــى ابنــاء شــعبنا الكــردي، عــى أن يفيــق 

البعــض مــن ســباتهم.

الحزب الديمقراطي الكردستاني - العراق

الفرع الثامن العدد : 188 

عــى تهجيرهــم وســلب ممتلكاتهــم وحجــز 

ــا. الآلاف مــن شــبابهم ظلــا وعدوان

ســاهم الكــرد الفيليــون في نضــالات جميــع 

ــت  ــي  ناضل ــة الت القــوى والأحــزاب الوطني

ــر العــراق مــن  الاســتعمار  مــن أجــل تحري

البريطــاني.

للســلطة  البعــث  وبعــد وصــول طغمــة 

الكــرد  تــوزع   1963 شــباط  انقــاب  في 

الفيليــون عــى مختلــف الاحــزاب العراقيــة 

اشــهر  وكان  راياتهــا  تحــت  للنضــال 

ــن  ــي اســتقطبت الكــرد الفيلي الأحــزاب الت
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الشــهيدة ليــى قاســم البالغــة في وقتهــا 

مــن العمــر 22 عامــاً، تلــك الفتــاة الكورديــة 

التــي اعتقلــت بتاريــخ 1974/4/29 عــى 

خلفيــة انتمائهــا لخليــة الحــزب الديمقراطــي 

الكوردســتاني في بغــداد، حيــث تعرضــت 

اعدامهــا  قبــل  قاســم  ليــى  الشــهيدة 

للتعذيــب النفــي و الجســدي، فهــي مــن 

ــالي،  ــا النض ــر بتاريخه ــة تفخ ــة مناضل عائل

لكوردســتان  لحبهــا  الشــهيدة  وانتمــت 

ــي للحــزب  ــل أن تنتم ــة قب الوطــن والقضي

ايلــول  وثــورة  الكوردســتاني  الديمقراطــي 

التحرريــة.

التحرريــة،  ايلــول  ثــورة  أيقونــة  كانــت 

ــع  ــا كوردســتان فــوق جمي انتماءهــا لوطنه

الاعتبــارات، فتحــت عينهــا عــى عشــق 

ــت مســتعدة  ممــزوج بحــب الوطــن، فكان

ــك العشــق، إلى أن  ــن أجــل ذل ــة م للتضحي

ــا  ــع رفاقه ــخ 1975/5/12 م ــت بتاري اعدم

ــا في  ــل له ــة لامثي ــلطة قمعي ــل س ــن قب م

تاريخنــا الحديــث.

ــرق  ــهيدة في ال ــر أول ش ــم تعت ــى قاس لي

الاوســط تعــدم شــنقا حتــى المــوت، فهــذه 

ــن ينســاها  ــة ل ــاة كوردي ــة بحــق فت الجريم

ــم  ــى قاس ــدام لي ــة، وان إع ــخ البشري تاري

تلــك الفتــاة الكورديــة الفيليــة ورفاقهــا 

ســتبقى وصمــة عــار في جبــن الانظمــة 

الفاشــية التــي قتلــت أكــر مــن مئتــي الــف 

كــوردي ذنبهــم مجــرد يطالبــون بحقهــم في 

ــة. ــش بكرام العي

ثــورة ايلــول كانــت مــا تــزال حــاضرة في 

ذاكــرة الإنســان الكــوردي لمــا تحقــق في تلــك 

ــرة  ــت الف ــث كان ــن، حي ــن الزم ــرة م الف

لــدى  القومــي  الوعــي  لإبــراز  الذهبيــة 

الكــورد، وليــى قاســم كان ميولهــا للقضيــة 

ــأن الكــورد  ــه دلالات واضحــة ب ــة ل الكوردي

سياســية  قوميــة  قضيــة  هــي  قضيتهــم 

ــك  ــي تل ــة، فف ــخ وجغرافي ــانية وتاري وانس

الفــرة أي الســتينيات والســبعينيات مــن 

القــرن المــاضي بــرزت الثــورة الكورديــة عــى 

الســاحة ووحــدت ثــورة ايلــول الشــعب 

ــع  مــن زاخــو الى خانقــن حيــث كان الجمي

ــارزاني. ــى الب ــم مصطف ــف قائده خل

وبعــد تحالــف وقتــي مــع نظــام شــاه 

إيــران في أواســط الســبعينيات، شــن النظــام 

ــوردي،  ــعب الك ــى ش ــات ع ــي هج البعث

حيــث قتــل مئــات الآلاف مــن الكــورد، 

كذلــك قتــل خمســة آلاف كــوردي معظمهم 

ــة  ــازات كيميائي ــال بغ ــاء والأطف ــن النس م

ألقتهــا طائــرات النظــام البعثــي بأوامــر 

عســكرية عــى مدينــة حلبجــة الكورديــة، في 

قصــف اعتــره الخــراء أخطــر هجــوم بالغاز 

ــم  ــك الجرائ ــت تل ــن، وكان ــتهدف مدني يس

ــتقبل  ــذرا الى مس ــة إن ــة علام ــعة بمثاب البش

ــك  ــدام تل ــث ان اع ــوردي، حي ــعب الك الش

يســتثنى  لــن  المناضلــن  مــن  الكوكبــة 

الشــعب عــى النضــال، وان الشــهيدة ليــى 

ــدوة النضــال النســوي ضــد  ــل ق قاســم تمث

النظــام البائــد وضــد القــوى الديكتاتوريــة.

تحيــة نضاليــة الشــهيدة ليــى قاســم ولــكل 

ــة  ــة بــكل أشــكال النضال،تحي امــرأة مناضل

لــكل امــرأة تعبــت مــن أجــل الوطــن ، 

تحيــة لــكل امــرأة رفــع صوتهالترفــض القهــر 

ــم المســلط عــى الشــعب الكــوردي و الظل

في ذكرى استشهاد ليلى قاسم 
أيقونة ثورة ايلول التحررية

يونس حمد
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سندس ميرزا.. سندس ميرزا.. 
الكوردية الفيليةالكوردية الفيلية  التي التي 

خصت اطفالخصت اطفال  شريحتها شريحتها 
بألف قصة وقصةبألف قصة وقصة

فيلي

هــي واحــدة مــن الناشــطات الكورديــات الفيليــات، ولــدت 
ــر  ــر الكثي ــي بغــداد، وفــي طفولتهــا شــهدت تهجي ف
ــرتها  س

ُ
ــت أ ــراق فذهب ــن الع ــن م ــورد الفيليي ــن الك م

ــى أنفســهم  ــه عل ــت فــي بيــت آل اهل ــران، وترب ــى إي إل
التحــدث باللغــة الكورديــة بشــكل جــدي.
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مجــال  دخلــت  مــرزا،  ســندي  الســيدة 

ــة الشــعر  العمــل الاعلامــي الكــوردي وكتاب

عقــود  ثلاثــة  منــذ  الأطفــال  وقصــص 

ــب  ــن الكت ــد م ــة العدي ــاركة في كتاب والمش

والصحــف والأعــال الأدبيــة كجــزء مــن 

ــن  ــا م ــن عام ــال ثلاث ــا خ ــة ذكرياته خزين

والمثقفــة  الأدبيــة  الناشــطة  هــذه  عمــر 

الكورديــة.

الفيليــن  الكــورد  ان  مــن  الرغــم  عــى 

قبــل اي شيء عرفــوا بالإبــادة الجماعيــة 

ــن،  ــه؛ ولك ــوا ل ــذي تعرض ــايد( ال )الجينوس

ــباقين  ــوا س ــم كان ــخ، فإنه ــهادة التاري وبش

والعمــل  والســياسي  التجــاري  العمــل  في 

ــة والأحــزاب  ــافي، وخصوصــا في الصحاف الثق

 NGO المدنيــة  المنظــات  وتأســيس 

بغــداد،  الخيريــة في  والأعــال  الكورديــة 

الحركــة  تأســيس  في  الريــادة  وبســبب 

وتعرضــوا  الضريبــة  دفعــوا  الكورديــة، 

كبــرة. لجرائــم 

ولســندس مــرزا دور واضــح في الكثــر مــن 

الاعــال الصحفيــة والاعلاميــة الكورديــة، 

وترجــع ســبب عملهــا في تلــك المجــالات 

المتعــددة الى الاضطــرار بســبب قلــة الــكادر 

الأعضــاء  مــن  وهــي  الناشــط،  النســائي 

المؤسســن لمؤسســة شــفق للثقافــة والاعــام 

ــداد. ــن في بغ ــورد الفيلي للك

وهــذا الحــوار، دردشــة مــن اجــل التعــرف 

عــى الخدمــات المســتمرة التــي تقدمهــا 

ــون  ــن أن يك ــي لا يمك ــيدة والت ــذه الس ه

ــدة  ــة واح ــد او مجموع ــخص واح ــل ش عم

بمفردهــا، وبمــا لديهــا عاطفــة الأم وإخــاص 

ــا  ــي تمتلكه ــائية الت ــة النس ــت والمكان الأخ

ســندس مــرزا والتــي أوقفتهــا جميعــا مــن 

ــا. ــاء جلدته ــل ابن اج

شــفق نيــوز- لنعــد إلى الوقــت الــذي عدتــم 

فيــه بعــد عقــود مــن البعد عــن الوطــن، الى 

مســقط الــرأس، ومدينــة طفولتكــم، بغــداد 

الحنــن، حدثينــا قليــا عــن ذلــك الوقــت؟

ســندس مــرزا: بعــد ســقوط نظــام صــدام 

عــام 2003 عدنــا الى بغدادنــا، وفــورا عملنــا 

ــي  ــل الصحف ــا في العم ــق تجاربن عــى تطبي

ــن  ــى م ــم حت ــم حرمانه ــد ت ــاس كان ق لأن

ــم. ــم وهويته لغته

وفي ذلــك الوقــت قــام الســيد نيجيرفــان 

ــتان  ــم كوردس ــة اقلي ــس حكوم ــارزاني رئي ب

ــورد  ــاء الك ــة ابن ــن اجــل خدم ــا - وم حينه

مؤسســة  لبنــاء  بمســاعدتنا   - المظلومــن 

للثقافــة  شــفق  مؤسســة  باســم  ثقافيــة 

والاعــام للكــورد الفيليــن.

وكان العــراق حينهــا مبتــى بالأفــكار والآراء 

الدينــي  السياســية والقوميــة والتعصــب 

والعشــائري، التــي كانــت المنطلــق لتأســيس 

ــن  ــاك م ــن هن ــية، ولم يك ــزاب السياس الأح

يهتــم بالثقافــة والعمــل الثقــافي، ونحــن 

ــة  ــا ضحي ــداد جعلون ــة في بغ ــة قومي كأقلي

السياســة والتفرقــة والتعصــب  لألاعيــب 

المذهبــي والعشــائري الأعمــى، والأدهــى 

ــة  ــاريع الجهنمي ــذ المش ــذا تنفي ــن كل ه م

هويتنــا؛  أحــرق  الــذي  التعريــب،  مثــل 

وحينهــا رأينــا ان امتــاك مركــز ثقــافي يقــوم 

ــه  ــي بإمكان ــط اعلام ــا، ووس ــاء ثقافتن بإحي

ان يوصــل صوتنــا لآذان الوطــن، أوجــب 

مــن الخبــز الــذي نتناولــه في العشــاء، لــي 

ــودون  ــا موج ــراخ بأنن ــا ال ــون بإمكانن يك

ــي  ــد مغس ــا بي ــود اموات ــن نع ــاء، ول وأحي

المــوتى الشــوفينيين، ونريــد أن نتعامــل مــع 

الــذي  البلــد، فالعــراق  الأحيــاء في هــذا 

ــس  ــه لي ــنة أن ــه حس ــراق ل ــو ع ــه ه نعرف

ــى  ــر ع ــه يتواف ــد اذ ان ــعب واح ــكا لش مل

تعدديــة الأصــوات والألــوان، وهــذا مــن 

ــية. ــراق المنس ــنات الع ــل حس أفض

شفق نيوز- يعني حرب الهويات؟

: كلا، الكــورد الفيليــون مــا زالــوا ضحايــا 

الحــروب، ولم يكونــوا أبــدا مــن دعاتها، ومع 

ــم  ــم أجبره ــرى عليه ــا ج ــف ان كل م الاس

والوقــوف  عــن حقوقهــم،  الدفــاع  عــى 

ــا  ــز، وفي هــذه الســنوات بذلن بوجــه التميي

لتغيــر  العراقيــن  لتشــجيع  جهودنــا  كل 

نظرتهــم ليكــون بإمكانهــم النظــر إلينــا مــن 

وجهــة نظــر اخــرى. نحــن في تلــك الســنوات 

رفعنــا اصواتنــا ونادينــا باننــا مــن ابنــاء 

أو  اللغــة  في  الاختــاف  وان  الارض  هــذه 

العشــرة لا يمكــن أن يكــون ســببا في رمــي 

هــذا الجــزء مــن أبنــاء الوطــن في نــار جهنــم 

ويتنعــم الجــزء الآخــر في فردوســه، لا نحــن 

ولا هــم نتعــرض لكــوارث مثــل الإبــادة 

الجماعيــة بســبب اختــاف لغــة الأقليــة 

الكورديــة الفيليــة مقابــل الأغلبيــة العربيــة.

ــة  ــاء اللهج ــأن إحي ــاذا بش ــوز- م ــفق ني ش

بغــداد،  في  الفيليــة  الكورديــة  المحليــة 

اوضحــي لنــا هــذا؟

ــع العراقيــن في بغــداد نتقــن  : نحــن وجمي

اللغــة العربيــة وهــو أمــر ليــس ســيئا، ولكن 

الــيء في الأمــر أن نكــون كــوردا ولا نتمكن 

مــن التكلــم بلغتنــا الكورديــة. نحــن نقــول 

ــا  ــك لغتن ــا، ولذل ــنا اموات ــاء ولس ــن احي نح

لم تمــت ايضــا واننــا مثلــا ان نريــد حياتنــا 

يتوجــب ان نريــد ان تبقــى لغتنــا حيــة 

ايضــا وهــذا الامــر بالنســبة لنــا ليــس بأقــل 

مــن الذهــاب والتواجــد في البرلمــان والدولــة 

والدرجــات،  المناصــب  عــى  والحصــول 

ونحــن تصدينــا لهــذا العمــل المهــم والثقــافي 

لانــه بعــد ســبعة عــر عامــا مــا زلنــا 

ــد  ــت لاتري ــداد مازال ــة بغ ــرى ان حكوم ن

ــد  ــة الكــورد الفيليــن ولاتري الاعــراف بهوي

ــا. ــد لغتن ــتطيع ان تعي ولاتس

الاحــزاب  فعلــت  ومــاذا  نيــوز-  شــفق 

الكورديــة؟ السياســية 

: ينبغــي للأحــزاب الكورديــة ان تجيــب 

عــى هــذا الســؤال بنفســها، فهــذه الســلطة 

ــورد، لم  ــا الك ــل عليه ــي يحص ــية الت السياس

ــف في  ــع الاس ــر. م ــا اي خ ــداد منه ــر بغ ت

ــن  ــت ســقوط صــدام لم يك ــي تل ــام الت الأي

لــدى الكــورد اي برنامــج واليــوم مازالــوا 

ــص  ــل تخلي ــن أج ــج م ــون اي برنام لا يملك

الكــورد الفيليــن مــن الظلــم والجــور الــذي 

ــان  ــودا )الحرم ــازال موج ــم وم ــع عليه وق

مــن الحقــوق والحرمــان مــن اللغة بالنســبة 

ــن(. ــورد الفيلي للك

شــفق نيــوز- قســم مــن الأعــال التــي 

قمــتِ بهــا كانــت اعــالا إذاعيــة، لمــاذا 

بغــداد؟ ولمــاذا في  الإذاعــة؟ 

ــال  ــن الم ــك م ــن لم نمتل ــف نح ــع الاس : م

والســلطة مــا يمكننــا مــن امتــاك قنــاة 

تلفزيونيــة ومــن جهــة الاخــرى فــان الكــورد 

قــرن  بعــد نصــف  بغــداد  كــورد  اعنــي 

مــن التعريــب المتواصــل لم يكــن لديهــم 

الاســتعداد الــكافي للقــراءة والكتابــة باللغــة 

الكورديــة ولا يمتلكونــه اليــوم ايضــا، ولهــذا 

توجهنــا نحــن نحــو )الاذاعــة والصــوت( 

ــذا اولا. ــة وه ــن الكتاب ــهل م ــو أس وه

وثانيــا أن بغــداد هــي عاصمــة العــراق مــن 

ــدد  ــر ع ــكن اك ــا لس ــت مكان ــة ومازال جه

مــن الكــورد، ومــن الممكــن أن نقــول إذا لم 

يخــف النــاس انفســهم ويعــودوا الى اصلهم، 

تصبــح بغــداد اكــر مدينــة يســكنها الكــورد 

ــداد  ــورد في بغ ــع الاســف الك ــراق. م في الع

ــون  ــن يتكلم ــم م ــل ه ــن قلي ــرون ولك كث

الكورديــة فيهــا.

نســوا  قــد  ناســنا  كان  الأيــام،  تلكــم  في 

ــدأ  ــن الواجــب أن نب ــا م ــم الام، ورأين لغته

مــن نقطــة التــي لهــا أكــر تأثــر، مــن أجــل 

هــذا بدأنــا برنامجــا اذاعيــا لمــدة 12 ســاعة 

باللغتــن الكورديــة والعربيــة، ومــن ثــم 

أصبــح البــث ليــا ونهــارا حيــث أصبــح لــه 

ــعا. ــدى واس ص

لقــد  بالنســبة لعائلتكــم..  نيــوز-  شــفق 

اســتنفر جميــع اعضائهــا للدخــول في خضــم 

ــل.. ــذا العم ه

: إذا أردتــم الصراحــة فــإنّ العــراق اســوأ 

ــة ولمعيشــة الكــورد  ــات المحلي مــكان للاقلي

ــدا  ــب ج ــي صع ــل الإعلام ــن والعم الفيلي

ــداد. ــة بغ ــل مدين ــدا داخ ج

ــكلات وفي  ــوبه المش ــل تش ــم أن أي عم نعل

ــس  ــل ولي ــاك عم ــون هن ــذي يك ــن ال الح

هنــاك مــن يعمــل، مــا الــذي علينــا فعلــه؟ 

البدايــة  منــذ  كنــا  حيــاتي  وشريــك  انــا 

متوافقــن في الأفــكار حــول هــذا المــروع، 

وعملنــا فيــه معــا ومــن ثــم دخلــت ابنتنــا 

المضــار عندمــا كــرت قليــا واصبحــت 

عضــوا في أُسرة شــفق وعملــت في قســم 

الأطفــال وقدمــت بعــض الأعــال الخاصــة 

بالأطفــال.

ــص  ــل )قص ــج مث ــت برام ــا قدم ــا حينه ان

و)فراشــات  والاسرة(  و)الحيــاة  للاطفــال( 

 نحن وجميـــع العراقيين في بغـــداد نتقن اللغة ''''
العربيـــة وهو أمر ليس ســـيئا، ولكن الســـيء في 
الأمـــر أن نكـــون كـــوردا ولا نتمكن مـــن التكلم 
الكورديـــة. نحن نقول نحن احياء ولســـنا  بلغتنا 

امواتا، ولذلـــك لغتنا لم تمـــت ايضا ...

''''
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شــفق( و)حــواء( فضــا عــن قــراءة الأخبــار 

ــة  ــية والادبي ــة السياس ــات المنوع والموضوع

والاجتماعيــة. وحينهــا وبســبب قلــة الــكادر 

ــر  ــا اك ــج وتقريب ــن البرام ــر م قدمــت الكث

مــن نصفهــا كنــت مضطــرة لتقديمهــا لعــدم 

ــاز  ــم إنج ــن بإمكانه ــخاص اخري ــود اش وج

ــل في  ــرر ان العم ــال، واك ــذه الأع ــل ه مث

إنجــاز أغلــب تلــك الأعــال معــا كان بحكــم 

ــا جــدا. الاضطــرار وكان عمــا صعب

شــفق نيــوز- واحــد مــن تلــك البرامــج التــي 

كان لهــا صــدى واســع، كان برنامجــا لــاسرة 

ــن  ــا ع ــاة والأسرة( تحــدثي لن ــوان )الحي بعن

انجــازات ذلــك البرنامــج؟

لإحيــاء  برنامجــا  كان  البرنامــج،  هــذا   :

والاشــياء  الكورديــة،  والأعــراف  الثقافــة 

التــي طواهــا النســيان منــذ أمــد بعيــد، ولم 

يعــد لهــا وجــود في الوقــت الحــاضر، وعملنا 

ــة  ــة الحالي ــال الكوردي ــف الأجي ــه لتعري في

ــا.  ــا والتعــرف عــى مضمونه للإســتماع إليه

وعــدا ذلــك تمكنــا مــن خــال البرنامــج 

مــن العمــل عــى تواصــل الأسر الفيليــة 

والتعــرف  مبــاشر  بشــكل  بعضهــا  مــع 

ــم  ــم ت ــوا لان اغلبه ــا وأن يلتق ــى بعضه ع

ــل نظــام صــدام وفقــدوا  تهجيرهــم مــن قب

الســنوات  في  هويتهــم  وأخفــوا  بعضهــم 

الأربعــن الماضيــة.

ــوم  ــج نق ــي ان اي برنام ــا نراع ــن دوم ونح

بتقديمــه حتــا ســيكون لــه هــدف وهدفنــا 

هــو اســرجاع الهويــة الكورديــة الفيليــة 

ومــن دون تعصــب ولا تعنــر. في تلــك 

الاذاعــة  شــفق  اذاعــة  كانــت  الأوقــات 

الوحيــدة ولم تســتطع ايــة اذاعــة اخــرى ان 

ــداد  ــن في بغ ــورد الفيلي ــوت الك ــل بي تدخ

ويكــون لهــا صــوت صــارخ فيهــا ولهــا هــذا 

ــتمعين. ــن المس ــر م ــم الكب الك

وقضيــة الكــورد الفيليــن في العــراق كانــت 

وحزبيــة  سياســية  أحاديــث  دومــا  لهــا 

فقــط وليســت ثقافيــة وكانــت شــفق لاول 

ــك القاعــدة ومضــت نحــو  ــرة كــرت تل م

ــة  ــرجاع الهوي ــة اس ــرى في محاول ــاق اخ آف

الكورديــة المســتلبة وأشــاعت لونــا ورائحــة 

وحالــة ثقافيــة كورديــة بــن الاسر الكورديــة.

شفق نيوز- كم حكاية سردت للاطفال؟

: انــا بنفــي لا أعلــم عددهــا، وبعــد حفنــة 

مــن الســنين أخبرنــا مخرجــو الصــوت في 

في  حكايــة  ألــف  تعــدت  بأنهــا  الإذاعــة 

برنامــج باللهجــة الفيليــة لاطفالنــا.

شــفق نيــوز- ليــس فقــط في بغــداد، لم يتــم 

في  الآن  لحــد  والقصــص  الحكايــات  سرد 

ــة  ــات المحلي ــن اللهج ــأي م ــه ب ــراق كل الع

الكورديــة الأخــرى، هــل كانــت كل تلــك 

الحكايــات والقصــص مــن تأليفــك؟ ام انــك 

ــرى  ــات الاخ ــة واللغ ــن العربي ــتفدتِ م اس

ــة؟ ــة الكوردي ــة الى اللغ للترجم

ــا  ــة وان ــة وعالمي ــت عربي ــا كان ــم منه : قس

اقتبســت فكرتهــا وبنيــت عليهــا قصصــا 

انهــا  نــرى  فيليــة،  كورديــة  وحكايــات 

ــت  ــر كان ــم الآخ ــتمعينا، والقس ــح لمس تصل

ــا  ــا بتطويره ــوردي وقمن ــور الك ــن الفلكل م

مــن  كانــت  الأكــر  والقســم  وتحديثهــا 

خــال  واقدمهــا  اكتبهــا  كنــت  تأليفــي 

تجربــة  أجمــل  هــذه  وكانــت  البرنامــج. 

لأننــي  الأعلامــي  عمــي  وفي  حيــاتي  في 

ــن  ــتمعينا م ــمع أن مس ــاهد وأس ــت أش كن

ــغ  ــوق بال ــون بش ــدات يترقب ــداد والج الاج

مــع احفادهــم للاســتماع الى تلــك القصــص 

والحكايــات.

ــة  ــرأة في قضي ــة الم ــن مكان ــوز- أي شــفق ني

ــن؟ ــورد الفيلي الك

: انــا لا انظــر الاشــياء بعــن كوننــا رجــالا او 

نســاء، وتاريخنــا يثبــت هــذا التوجــه، لانــه 

ــدام  ــه ص ــذي مارس ــم ال ــف الظل ــع الاس م

تعــرض  وعامــا  شــاملا  كان  والصداميــون 

لــه الكبــار والصغــار والشــيبة والعجائــز 

ــورد  ــن الك ــال م ــال والاطف ــاء والرج والنس

ــب  ــوم يتوج ــر كل شيء، والي ــن ودم الفيلي

علينــا جميعــا ان نبنــي هويــة جديــدة 

وعصريــة للكــورد الفيليــن ومــن المؤكــد أن 

ــدد. ــذا الص ــر به ــرأة أك ــة الم حص

ــا  ــا كن ــا، ك ــذي علين ــوم ال ــوم هــو الي والي

نفعــل في الســابق، ان نكــون الى جانــب 

الثقافــة  مجــالات  في  للمشــاركة  الرجــال 

أن  مهــا  وليــس  والاقتصــاد،  والسياســة 

ــل الــيء  ــا يســاوي الرجــال ب يكــون عددن

ــه،  ــن اجل ــح م ــل ونكاف ــذي نناض ــم ال المه

دعونــا لا نجعــل منــه مســألة رجــال ونســاء.

شــفق نيــوز- مــاذا تريديــن القــول في ختــام 

هــذه المقابلــة؟

ــورد  ــخ الك ــة بتاري ــداد مليئ ــول ان بغ : اق

الفيليــن وهــي تحمــل تاريخنــا في مهــد 

كأنهــا تحتضــن ابناءهــا.

يقــال ان الاقــوام الذيــن لا يعــرون أهميــة 

للغتهــم وثقافتهــم وتاريخهــم ولا يحمونهــا 

تيبســت  يشــبهون شــجرة  الداخــل  مــن 

تائهــة  ريــاح  اخــرا  وســتأتي  جذورهــا 

تطرحهــا أرضــا.

ان الظلــم والجــور الــذي وقــع عــى الفيليين 

ــاة  ــن الحي ــم م ــرن حرمه ــف ق ــال نص خ

وأخّرهــم وارجعهــم الى الــوراء بحيــث ليــس 

ــد،  ــم النهــوض مــن جدي مــن الســهل عليه

ولكــن نحــن عــى ثقــة إذا قمنــا كأبنــاء 

ــر في  ــا بالتفك ــا وجداتن ــل اجدادن ــررة مث ب

ــا  ــث فين ــن يب ــود فل ــذل الجه ــعي وب الس

نلــوي هــذه  ان  اليــأس، لاننــا نســتطيع 

الأيــام الصعبــة ونقــول بــأن المســتقبل لنــا.

 في تلـــك الأوقـــات كانـــت اذاعة شـــفق الاذاعة ''''
الوحيدة ولم تســـتطع اية اذاعة اخـــرى ان تدخل 
بيـــوت الكورد الفيلييـــن في بغـــداد ويكون لها 
صـــوت صـــارخ فيها ولها هـــذا الكـــم الكبير من 

. لمستمعين ا

''''
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العشق المستعجل 
ساقني للتمثيل 

بالكوردية

ــون  ــر الفن ــد مــن افخ وفــن المــرح واح

واكثرهــا قيمــة وتعــد الــدول التــي لا تمتلــك 

مسرحــا متأخــرة رغــم انــه مــن جهــة أخــرى 

ان  ودب  هــب  مــن  كل  بإمــكان  ليــس 

يكــون مبدعــا في هــذا الفــن. وهــذا الابــداع 

ــأن هــذا  ــم ب ــا نعل والتطــور يصعــب عندم

المــرح يتوجــب أن يكــون باللغــة الكوردية 

ــة  ــرض باللهج ــا يع ــوص عندم ــى الخص وع

ــة.  وهــذا يصعــب بشــكل  ــة الفيلي الكوردي

اكــر عندمــا تمــارس فيــه المــرأة دورا في 

فـــيلي

بلــد يــكاد يكــون مجتمعــه رجوليــا بشــكل 

ــاع.  ــذه الاوض ــل كل ه ــح. وان تتحم واض

ــة  ــع فنان ــوارا م ــا ح ــدد أجرين ــذا الص وبه

كورديــة بهلويــة ديهلورانيــة ، وهي الســيدة 

ــي لمــع نجمهــا في ســاء  ــا يونــي، الت ماري

المــرح الايــراني وقدمــت اعــالا مسرحيــة 

ــة.  ــن الفارســية والكوردي ــرة باللغت كث

ــل  ــه لعم ــا، إن ــيدة ماري ــوز- الس ــفق ني ش

صعــب ان تعمــي في ديهلــوران وايــام وان 

تكــوني امــرأة! فــا الــذي اســتطعتِ تجــاوزه 

في هــذا الطريــق لتصــي الى النجوميــة في 

ــران؟  مــرح طه

ــن عامــا، وعــى الرغــم  ــة عشري ــل قراب : قب

ــة، دخلــت عــالم  مــن اني كنــت حينهــا طفل

المــرح وأصبحــت ممثلــة مسرحيــة وكنــت 

المــرح  كان  بشــكل  للمــرح  عاشــقة 

وكلــا  ونهــارا.  ليــا  الوحيــد  هاجــي 

تقدمــت كلــا بــات المــرح امامــي اجمــل 

ــر. ــكل أك ــه بش ــي إلي ــر ويجذبن بكث

وبعــد ثــاث ســنوات، أصبــح المــرح شــيئا 

آخــر بالنســبة لي بحيــث صــار سُــلّمًا ارتقــي 

بــه نحــو الســاء، وبعدهــا بعقــد مــن 

ــة  ــرح في محافظ ــان الم ــان وفي مهرج الزم

ــوان  ــة بعن ــت في مسرحي ــث مثل ــام، حي اي

مسرحيــة  وهــي  المســتعجل(  )العشــق 

ــزتي  ــى جائ ــت ع ــرة حصل ــة، لأول م كوردي

الاولى في حيــاتي الفنيــة، وكــوني حصلــت 

افضــل  اصبحــت  الجائــزة،  هــذه  عــى 

ممثلــة في المحافظــة وكذلــك مــن جهــة 

ــة  ــة الكوردي ــي الأم، أي اللغ ــل بلغت التمثي

الجميلــة واقــول )مثــل فتــاة مــن الفتيــات 

الكورديــات الفيليــات وعشــرتنا الكبــرة، 

عشــرة الكــورد البهلوييــون، وصلــت الى مــا 

ــار(.  ــن افتخ ــه م ــت الي وصل

شــفق نيــوز- جمال عملــك يعــود في الدرجة 

الاولى الى انــك اســتطعت في محافظــة وفي 

ــي  ــة الت ــك المحافظ ــز تل ــام، مرك ــة اي مدين

ــة  ــر مكتمل ــدة غ ــة واح ــا قاع ــد فيه توج

رأســك،  ومســقط  مدينتــك  وديهلــوران 

ــا ابســط  ــر فيه ــة قاعــة تتوف ــا اي ــس فيه لي

الــروط كونهــا قاعــة للمــرح، فكيــف 

ــه؟ ــت الي ــي الى وصل ــتطعت ان تص اس

: نعــم، في الحقيقــة انــه لا في المحافظــة ولا 

ــل  ــذا العم ــات ه ــد إمكان ــي توج في مدينت

وفي ديهلــوران وفي حــرارة تفــوق 50 درجــة 

تتوافــر  لا  العمــل  ظــروف  وفي  مئويــة 

ــدا ان  ــا ج ــات، كان صعب ــة امكاني ــى اي ع

ــة  يكــون العمــل بالعشــق فقــط في مسرحي

ــي  ــذي مكنن ــو ال ــتعجل( ه ــق المس )العش

ــاني  ــدا ب ــعيدة ج ــا س ــة وان ــون ممثل ان اك

ــل  ــنين ان انتق ــن الس ــة م ــد حفن الان وبع

ــران،  ــت الى طه ــا وصل ــوم ان ــام والي الى اي

ــان الفــن لا يمكــن ان يصــل  ــد ب وهــذا يؤك

الى مبتغــاه مــن دون العشــق.

 

ايــام  في  الناشــئ  الجيــل  نيــوز-  شــفق 

فنــي  نتــاج  عــى  يحصــل  ان  اســتطاع 

مسرحــي وســينمائي كثــر، انتــم كإمــرأة هــل 

اليــوم  منهمــكات  ايلاميــات  نســاء 
الفنــون  فــي كل الاتجاهــات بتطويــر 
باللغــة الكورديــة. وواحــدة مــن الفنــون 
الابداعيــة التــي تشــهد اهتماما وجذبت 
اليهــا النســاء بشــكل كبيــر مؤخــرا، هــي 

الفنــون المســرحية والســينمائية

فيلية سطع نجمها في 
سماء المسرح الإيراني .. 
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سرتــم عــى الطريــق نفســه؟

ــع  ــوت م ــن ويم ــع الف ــد م ــوردي يول : الك

ــب ان  ــكلام يج ــذا ال ــل شرح ه ــن، وقب الف

اقــول انــه عــى الرغــم مــن انــه في العمــل 

والبــدء بالعمــل نحــن نعلــم أن النســاء 

يعانــن الكثــر، وهــذا لايعــود الى الفــن 

بنفســه، بــل يعــود لمحــددات المجتمــع.

الى  انظــر  لا  الجميــع  عكــس  عــى  وانــا 

أن  أرى  بــل  الجانــب  هــذا  مــن  الامــر 

النســاء الكــورد متقدمــات دائمــا في العمــل 

الفنــي عــى الرجــال، حيــث أن النســاء 

شــاركن الرجــال في مواســم الحصــاد وجمــع  

المحصــول وذره والزراعــة وحتــى الرعــي، 

وأثبــن بأنهــن لســن أقــل مــن الرجــال ، 

الاقتصــادي عمــا مختلطــا  العمــل  وكان 

بــن الرجــل والنســاء،. وفــوق كل هــذا، 

ــائي،  ــره نس ــة اك ــق الكوردي ــن في المناط الف

ــة  ــج الافرش ــك نس ــجاجيد وكذل ــج الس نس

والاغطيــة، وصناعــة المكانــس وبنــاء بيــوت 

الشــعر والاســيجة الخاصــة بهــا واعــال 

أخُــرى كلهــا كانــت تقــوم بها نســاء العشــائر 

بشــكل فنــي متقــن، وكان هــذا العمــل 

ــل مــع الاحتفــاظ  ــل الى جي ينتقــل مــن جي

بــر المهنــة . فــكان كل جيــل يعلــم الجيــل 

الــذي يليــه عــى كيفيــة القيــام بــكل تلــك 

الأعــال، وبعــد تغــر نمــط الحيــاة والتطــور 

ــت النســاء  ــاد، كان ــاة الاســتقرار في الب وحي

ومــن غــر إرادتهــن تــم اســكانهم في البيوت 

ــك القــدرات  ــث فقــدن شــيئا فشــيئا تل حي

التاريخيــة التــي كــن يتمتعــن بهــا، والرجــال 

ايضــا تعرضــوا للمشــكلة نفســها، حتى وصل 

ــأن  ــرى ب ــث ن ــالي حي ــا الح ــر الى جيلن الأم

النســاء لم يكــن بأقــل شــأن مــن الرجــال في 

ــدأن  ــث ب ــة، حي ــل العصري ــات العم متطلب

بالعمــل الفنــي مــن جديــد،و حيــث اتخــذ 

ــت  ــا فعل ــاة مثل الرجــال مســارهم في الحي

النســاء عــى الرغــم مــن ان حظــوظ الرجــال 

في  الاداري  والمجتمــع  النســاء  مــن  اكــر 

ايــران في البدايــة، كان رجوليــا وهــذا ليــس 

ذنــب النســاء، ووفقــا لمــا أراه فإنــه مــادام 

ــكل  ــادرن بش ــن يب ــن فانه ــا بدمائه مختلط

ــك  ــال وإذا أردن ذل ــن الرج ــر م اسرع واك

ــر. ــن اك ــن أن يتقدم ــن الممك ــن م فإنه

شــفق نيــوز- ومــاذا عــن المــرح الكــوردي؟ 

 الكورد لم ينظروا الى 
مجال السينما والمسرح 
من جانب المتعة، ومن 
أجل هذا لو منحوا بعض 
الامكانيات، ولو كان 
الكورد مبسوطي الايدي 
بشكل اوسع قليلا عندها 
كنا سنرى كم يزدهر 
أداؤهم في هذا المجال

“

ــف ترينه؟ كي

ــن  ــاس وم ــع الن ــال جمي ــان ح ــن، لس : الف

الثقافــة  ازدهــار  في  نســاهم  ان  اجــل 

لــدى  والســليمة  الاصيلــة  والامكانيــات 

الانســان، افــرح كثــرا باننــي ايضــا كورديــة 

ــة  ــم الفني ــون لغته ــوا يتعلم ــورد مازال والك

اليوميــة وليســوا متأخريــن ومتحجريــن.

شــفق نيــوز- بحســب رأيــك، هــل اســتطعنا 

إيجــاد او خلــق هويــة جيــدة للمــرح 

ــة؟ ــينما الكوردي والس

الســينما  مجــال  الى  ينظــروا  لم  الكــورد   :

ــل  ــن أج ــة، وم ــب المتع ــن جان ــرح م والم

ــو  ــات، ول ــض الامكاني ــوا بع ــو منح ــذا ل ه

بشــكل  الايــدي  مبســوطي  الكــورد  كان 

اوســع قليــا عندهــا كنــا ســرى كــم يزدهــر 

أداؤهــم في هــذا المجــال، نحــن الكــورد 

لم تتوفــر لنــا امكانيــات ثابتــة للمــرح 

للتمكــن مــن جــذب النــاس الى قاعاتــه.  

شــفق نيــوز- مــا دور النســاء في هــذا العمل 

بحيــث يتمكــن مــن تحمل مســؤوليته؟

: لا اقــول هــذا انحيــاز ومــدح للنســاء، 

النســاء في  فــان  واعرفــه  اراه  انــا  الــذي 

التمثيــل المسرحــي الكــوردي اكــر ولهــن 

مريديــن اكــر، واســتطيع القــول انهــن عــى 

ــه  ــاركن في ــن ان يش ــمح له ــتعداد اذا س اس

ــال. ــن الرج ــر م اك
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سـياســة

ماذا حقق وهل أوفى بوعوده؟
وصل رئيس الوزراء 

العراقي مصطفى 
الكاظمي إلى السلطة 

قبل عام بعد 
أن أطاحت حركة 

احتجاجية بالحكومة 
السابقة وفشل 

محاولات متتالية 
لتأسيس حكومة 

جديدة. 

الكريــم،  العيــش  فــرص  تراجــع  كان 

ــون  ــه العراقي ــذي يعيش ــن ال ــدام الأم وانع

منــذ ســنوات، مــن بــن أكــر الأســباب التــي 

أثــارت الشــارع، وعجلــت بســقوط حكومــة 

عــادل عبــد المهــدي )أكتوبــر -2018 نوفمبر 

.)2019

فهــل اســتطاعت حكومــة الكاظمــي تلبيــة 

مطالــب المحتجــن؟ وكيــف هــي حالــة 

ــه؟ ــل قيادت ــي في ظ ــاد العراق الاقتص

عــى  نُــر  مشــرك،  تحليــي  مقــال  في 

ــاول كل  ــركي، تن ــام الأم ــد الس ــع معه موق

مــن سرهنــك حمــه ســعيد، وهــو مديــر 

ــي  ــد، وإي ــرق الأوســط في المعه ــج ال برام

ــط  ــرق الأوس ــج ال ــر برام ــون، مدي ــو ع أب

وشــال أفريقيــا في المركــز الإقليمــي لمعهــد 

ــج  ــرز النتائ ــس، أب ــركي في تون ــام الأم الس

التــي حققهــا الكاظمــي خــال أول ســنة 

ــة. ــه الحكومي ــن عهدت م

وجــاء في مســتهل المقــال أنــه »عــى الرغــم 

مــن أن الكاظمــي وعــد بتلبيــة العديــد مــن 

مطالــب المحتجــن، إلا أنــه لم يحقــق الكثــر 

ــج الملموســة، »عــى الرغــم مــن  مــن النتائ

بذلــه جهــودا جديــرة بالثنــاء«.

ــا المقــال اســتدركا بالقــول: »مــع  لكــن كاتب

ــب، فمــن غــر  ــة المطال ــك، نظــرا لطبيع ذل

ــا في  ــة له ــة أي حكوم ــع تلبي ــي توق الواقع

ــط«.  ــن فق ــام أو عام ــون ع غض

وكتــب أبــو عــون »طالــب المحتجــون الكثــر 

مــن الأشــياء، التــي يحتــاج تحقيقهــا نهجــا 

طويــل الأمــد ومــوارد واســعة النطــاق«. 

وقــال إنــه يمكــن تصنيــف تلــك المجموعــة 

الواســعة مــن المطالــب ضمــن الإصــاح 

الســلطة  تقاســم  نظــام  مثــل  الســياسي 

والانتخابــات العادلــة، والإصــاح الاقتصــادي 

الماليــة  الأزمــات  معالجــة  عــى  القائــم 

وخلــق المزيــد مــن فــرص العمــل، وتحســن 

مثــل  الأساســية  الخدمــات  إلى  الوصــول 

الكهربــاء والصحــة والتعليــم، ومكافحــة 

ــتخدام  ــن في اس ــبة المتورط ــاد ومحاس الفس

القــوة المميتــة ضــد المتظاهريــن.

النتائج السياسية

ــر  ــات في أكتوب ــراء الانتخاب ــرر إج ــن المق م

2021، لكــن هنــاك شــكوك حــول مــدى 

إمكانيــة إجرائهــا في ظــل شروط النزاهــة 

والشــفافية.

وتشــمل أســباب ذلــك، وفــق التحليــل الذي 

قدمــه معهــد الســام الأمــركي، اســتمرار 

الأحــزاب السياســية نفســها في اســتخدام 

ــاد  لا  ــا أن الفس ــلحة؛ ك ــا المس مجموعاته

ــا  ــون، وم ــاذ القان ــزة إنف ــق أجه ــزال يعي ي

ــاد. ــتقرار للب ــدم اس ــن ع ــك م ــببه ذل يس

مرتكبــي  أن  إلى  أيضــا  أشــار  التحليــل 

شــهدها  التــي  السياســية  الاغتيــالات 

العــراق خــال الســنة الأخــرة لايزالــون بــا 

فيـــلي

عام على حكم الكاظمي.. 
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 »لن يتمكن الكاظمي أو 
حتى خليفته من كبح جماح 
إيران في العراق، إلا إذا مارس 
المجتمع الدولي، بما في ذلك 

الولايات المتحدة، ضغوطا 
شديدة حتى توافق إيران 

على إعادة النظر في طبيعة 
وحجم أنشطتها الإقليمية.

عقــاب، مــا يفتــح البــاب لمزيــد مــن عــدم 

الأمــن. اســتتباب 

سرهنــك حمــه ســعيد قــال في هــذا الصــدد 

الشــتات  لملمــة  حــاول  الكاظمــي  إن 

الســياسي بخطــاب جامــع منــذ تنصيبــه، 

ــت  ــراق رفض ــرة في الع ــات كث ــن فعالي لك

الانخــراط في مســار الائتــاف الــذي تشــرطه 

أي نقلــة سياســية أو اقتصاديــة.

الزيــارة  خــال  بخطابــه  مثــا  وضرب 

العــراق،  إلى  فرنســيس  للبابــا  التاريخيــة 

والــذي أعقبــه قتــل متظاهريــن في الشــوارع 

ــا تمكنــت جماعــات مســلحة  ــة بين العراقي

مــن تنفيــذ هجــات مميتــة مــا جعــل 

»وجهــات النظــر الســلبية تتقــدم المشــهد في 

ــه. ــد وصف ــى ح ــراق« ع الع

الاقتصاد

عــى الصعيــد الاقتصــادي، حاولــت حكومــة 

الكاظمــي إدخــال إصلاحــات مهمــة مــن 

ــت  ــي تضمن ــاء«، الت ــة البيض ــال »الورق خ

أفــكارا راســخة وموضوعيــة، لكنهــا تتطلــب 

عــدة ســنوات للتحقيــق عــى أرض الواقــع، 

ــية  ــاج لإرادة سياس ــا تحت ــة إلى أنه بالإضاف

قويــة.

التحليــل،  بحســب  مرهــون،  ذلــك  وكل 

بالمشــاركة الاجتماعيــة المؤديــة للانخــراط في 

إصلاحــات هيكليــة قــد تكــون مؤلمــة عــى 

الصعيــد الاجتماعــي، لأن عــدم القــدرة عــى 

ــق  ــق خل ــادي يعي ــاح الاقتص ــاق الإص إط

فــرص العمــل وتحســن الخدمــات الأساســية 

ــاء. ــل الكهرب مث

الجانب الأمني والوضع الإقليمي

الحكومــة  الرغــم مــن محــاولات  وعــى 

حــوادث  في  للتحقيــق  الأولويــة  إعطــاء 

إطــاق النــار التــي أســفرت عــن مقتــل 

المئــات وإصابــة الآلاف مــن المتظاهريــن 

أي  اتخــاذ  يتــم  لم   ،2019 أكتوبــر  منــذ 

إجــراءات جــادة لتحديــد الجنــاة أو القبــض 

مقاضاتهــم. أو  عليهــم 

وعــزا المحلــان هــذا الفشــل، إلى غيــاب 

ــدم  ــة إلى ع ــفاف بالإضاف ــال وش ــاء فع قض

ــى  ــل ع ــة تعم ــة فعال ــود وكالات أمني وج

تكريــس الإرادة السياســية التــي أبداهــا 

الكاظمــي.

وعندمــا تــولى الكاظمــي منصبــه، كانــت 

ــران  ــدة وإي ــات المتح ــن الولاي ــرات ب التوت

ــذه  ــي ه ــاز الكاظم ــف اجت ــا، فكي في أوجه

ــف الآن؟ ــن يق ــرات وأي التوت

اســتغل الكاظمــي الفرصــة التــي أتاحهــا 

الســابق  الأمــركي  الرئيــس  إدارة  نهــج 

دونالــد ترامــب تجــاه إيــران، وحــاول كبــح 

ــا في  ــة له ــوذ الجماعــات المســلحة الموالي نف

العــراق. 

وقــام الكاظمــي إثــر ذلــك، بتحســن ســيطرة 

الحكومــة عــى المعابــر الحدوديــة المتعــددة 

ــث تســببت هــذه الخطــوة  في العــراق، حي

ــة  ــركي لخزين ــون دولار أم ــر 60 ملي في توف

المســلحة  الجماعــات  وحرمــت  الدولــة، 

وعصابــات إجراميــة أخــرى، كانــت تســيطر 

ــن  ــول لملاي ــن الوص ــر، م ــذه المعاب ــى ه ع

ــدولارات. ال

ــادة جــدد  ــن ق ــك بتعي ــام الكاظمــي كذل ق

في بعــض أكــر المناصــب الأمنيــة حساســية، 

وتهميــش تلــك التــي تعتــر مواليــة لإيــران.

ــدول  ــع ال ــف م ــل المكث ــرط في التواص وانخ

دول  مــع  العلاقــات  وتحســن  العربيــة، 

ــى  ــل ع ــي، وعم ــاون الخليج ــس التع مجل

ــع  ــراف م ــددة الأط ــة ومتع ــات ثنائي اتفاقي

الأردن ومــر وغيرهــا. 

ليســت  المكاســب  هــذه  أن  حــن  وفي 

ضئيلــة، إلا أن جهــود الكاظمــي لتقليــص 

ــراني أصابــت جــدارا صامــدا، في  النفــوذ الإي

ــبة. ــن مناس ــر م أك

ــر  ــد اضط ــي ق ــط، كان الكاظم ــر فق للتذك

ــعبي  ــد الش ــاصر الحش ــاق سراح عن إلى إط

اعتقلتهــم قــوات الأمــن بتهمــة إطــاق 

صواريــخ عــى المنطقــة الخــراء، وهــو مــا 

ــذا  ــه في ه ــى عثرت ــل ع ــان دلي ــراه المحل ي

ــف. المل

ــي أو  ــن الكاظم ــن يتمك ــال »ل ــق المق ووف

ــران في  ــاح إي ــح ج ــن كب ــه م ــى خليفت حت

العــراق، إلا إذا مــارس المجتمــع الــدولي، بمــا 

في ذلــك الولايــات المتحــدة، ضغوطا شــديدة 

ــران عــى إعــادة النظــر في  ــى توافــق إي حت

طبيعــة وحجــم أنشــطتها الإقليميــة. 

ــن المحتمــل  ــد »م ــل هــذا الجه ــدون مث وب

ــارات  ــض ملي ــران بع ــتخدم إي ــدا أن تس ج

ــف  ــع أو تخفي ــن رف ــة م ــدولارات المتاح ال

في  لحلفائهــا  دعمهــا  لتعزيــز  العقوبــات 

العــراق ولبنــان وســوريا واليمــن وغــزة 

وأماكــن أخــرى«.

اندلعــت   ،2019 أكتوبــر  شــهر  وفي 

وأغلــب  بغــداد  في  عارمــة  احتجاجــات 

محافظــات جنــوب العــراق، احتجاجــا عــى 

تــردي الأوضــاع الاقتصاديــة للبلــد، وانتشــار 

والبطالــة.  الإداري  الفســاد 

بالتدخــل  أيضــا  المتظاهــرون  نــدد  كــا 

العلــم  حــرق  وتــم  العــراق  في  الإيــراني 

ــت  ــث احتدم ــن، حي ــدة أماك ــراني في ع الإي

المواجهــات بــن المتظاهريــن ورجــال الأمــن. 

وواجهــت القــوات الأمنيــة هــذه المظاهرات 

ــن  ــوات الأم ــتعملت ق ــديد واس ــف ش بعن

صنــف القناصــة واســتُهدِف المتظاهــرون 

بالرصــاص الحــي، مــا تســبب بمقتــل نحــو 

ــف شــخص. ــة أكــر مــن 20 أل 600 وإصاب

وأجــرت تلــك الاحتجاجــات رئيــس الــوزراء 

وقتهــا، عــادل عبــد المهــدي، عــى الاســتقالة 

وجميــع طاقمــه الحكومــي.
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طريق بغداد.. 
هل يقود لطي صفحة 

الكراهية الطائفية المكلفة؟

وصــف موقــع »جــي زيــرو« التابــع لمعهــد »يوروآســيا« الاميركــي 
الــذي يتخــذ مــن نيويــورك مقــرا لــه، الخصومــة الســعودية – الايرانيــة 
بانهــا مــن بيــن اكثــر الصراعــات مــرارة ودمويــة علــى مســتوى العالــم، 
وان الطرفيــن تنافســا علــى النفــوذ الطائفــي والاســتراتيجي فــي انحاء 

الشــرق الاوســط. 

فــــيلي

ــعودية  ــكان الس ــل بام ــوان »ه ــت عن وتح

وايــران ان يصبحــا صديقــن حقــا؟«، اشــار 

ــة  ــه وكال ــر ترجمت ــع الامــركي في تقري الموق

وايــران  الســعودية  ان  الى  نيــوز،  شــفق 

خاضتــا حروبــا بالوكالــة اشــاعت الفســاد في 

ــان والعــراق وســوريا واليمــن وغيرهــا.  لبن

لكــن الان، يبــدو ان الخصمــن القديمــن 

ربمــا يتطلعــان الى وســائل تصحيــح الامــور، 

بحســب الموقــع الــذي اشــار الى المحادثــات 

ــم تأكيدهــا،  ــة ث ــا في البداي ــم نفيه ــي ت الت

والتــي عقــدت بــن الطرفــن في العــراق 

والتــي تســعى الى تحقيــق انفــراج بينهــا. 

كــا ذكــر بتصريحــات ولي العهد الســعودي 

ــذي  ــرا ال ــلمان مؤخ ــن س ــد ب ــر محم الام

ــران، وهــو  ــدة مــع اي دعــا الى علاقــات جي

ــر  ــة تغي ــركي بمثاب ــع الام ــره الموق ــا اعت م

شــبه  عندمــا  العــام 2018  منــذ  هائــل 

مرشــد الجمهوريــة الايرانيــة عــي خامنئــي 

ــر.  ــاني هتل ــم الألم ــن الزعي ــه أســوأ م بان

وللتدقيــق في اســباب هــذا التحــول، اشــار 

الاســباب،  كأحــد  واشــنطن  الى  الموقــع 

ــن ادارة  ــون م ــعوديين قلق ــا ان الس مضيف

ــرر  ــن مح ــل ع ــدن. ونق ــو باي ــس ج الرئي

الســعودية  بالشــؤون  متخصصــة  نــرة 

احمــد العمــران قولــه ان الســعودية لم تعــد 

تتوقــع الدعــم نفســه الــذي كانــت تتلقــاه 

ــب.  ــد ترام ــام دونال اي

بايــدن  الحكــم، قــام  ومنــذ مجيئــه الى 

بوقــف الدعــم الامــركي للحــرب الســعودية 

ــن  ــن م ــن المدعوم ــن اليمني ــى الحوثي ع

في  الســعودية  ســجل  وانتقــد  ايــران، 

مجــال حقــوق الانســان، واطلــق حملــة 

احيــاء  اجــل  مــن  واســعة  دبلوماســية 

الاتفــاق النــووي الايــراني، وهــو شيء لطالمــا 

الســعوديون.  عارضــه 

تخفيــف  باتجــاه  دفــع  بايــدن  ان  كــا 

الــرق الاوســط،  الانخــراط الامــركي في 

وهــو مــا دفــع الســعوديين بحســب الموقــع 

الامــركي، الى الســعي للبحــث عــن تســوية 

الاساســيين،  الاقليميــن  خصومهــم  مــع 

مشــرا الى ان المبــادرة الســعودية تجــاه 

ايــران، تــأتي بالترافــق مــع مبــادرات تجــاه 

ــا.  ــا ايض ــوريا وتركي س

ومــن وجهــة النظــر الايرانيــة، فــان تخفيف 

ــأنه ان  ــن ش ــعودية، م ــع الس ــرات م التوت

ــاق  ــاء الاتف ــاض لاحي ــة الري ــدئ معارض يه

العمــران،  وبحســب  الايــراني.  النــووي 

ــواب  ــح الاب ــؤدي الى فت ــد ي ــك ق ــان ذل ف

مــع  اوســع  اقتصاديــة  علاقــات  امــام 

العــالم العــربي بعــد ان يتــم التوصــل الى 

ــن الشــكوك  ــم م ــى الرغ ــد ع ــاق جدي اتف

ــورات.  ــذه التط ــرة ازاء ه ــة الكب الاسرائيلي

واشــار الموقــع الى ان العــداوات مكلفة، فما 

مــن احــد يعلــم بالضبــط كــم انفقــت ايران 

ــة  ــات الحليف ــا والحكوم عــى دعــم وكلائه

في لبنــان والعــراق وغــزة واليمــن، ناهيــك 

عــن الدعــم الكبــر للرئيــس الســوري بشــار 

الاســد، لكــن الامــوال طائلــة بالتأكيــد، 

وتشــر بعــض التقديــرات الى انهــا تبلــغ 

ــنويا.  ــار دولار س ــوالى 15 ملي ح

واعتــر الموقــع ان هــذا الامــر ليــس ســهلا 

العقوبــات  ضربتــه  لاقتصــاد  بالنســبة 

الاميركيــة بالشــلل، مضيفــا ان العديــد مــن 

ــم في  ــث انه ــك حي ــون ذل ــن يعلم الإيراني

العــام 2018، خــال تظاهــرات احتجــاج 

ــد   عــى الفســاد والوضــع الاقتصــادي، انتق

بعــض المتظاهريــن طهــران لانهــا تنفــق 

ــات  ــة الاحتياج ــن تلبي ــدلا م ــى وكلاء ب ع

الإيرانيــة وصــدرت هتافــات مثــل »لا غــزة، 

ــوريا«.  ــان، لا س لا لبن

وتابــع الموقــع انــه بالنســبة الى الســعودية 

ــوال  ــاق ام ــا في انف ــب أيض ــد ترغ ــا ق فانه

لأنهــا  العســكرية  الجوانــب  عــى  أقــل 

ــن  ــزء م ــا كج ــر اقتصاده ــع إلى تطوي تتطل

خطــة ولي العهــد الكــرى لتخليــص المملكــة 

مــن الاعتــاد عــى عائــدات النفــط. واشــار 

الى أن الســعودية خفضــت بالفعــل نفقاتهــا 

الماضيــة،  الســنوات  خــال  العســكرية 

ــى  وهــي تســجل تخفيضــا بنســبة 4 % ع

ــلحة.  الاس

العلاقــات  »تحســن  ان  الموقــع  واوضــح 

مــع ايــران مــن شــأنه ان يخفــف الضغــط 

ــلحة«.  ــن الأس ــد م ــراء المزي ل

ــة  ــول ان »الكراهي ــع الى الق ــص الموق وخل

الطائفيــة مكلفــة«. ودعــا الى الحــذر في 

الســعودية- المحادثــات  مــن  التوقعــات 

ــذرة  ــات ح ــا محادث ــا انه ــة، موضح الايراني

وأوليــة بــن خصمــن لدوديــن يكرهــان 

بعضهــا البعــض منــذ أكــر مــن 40 ســنة. 

وتابــع ان هنــاك الكثــر مــن العــبء في 

العلاقــة، دينيــا واســراتيجيا واقتصاديــا، 

ولــن يكــون مــن الســهل تجاوزهــا، وان اي 

ــا. ــيكون هش ــدم س تق

الى  طريــق  كل  »لكــن  بالقــول  وختــم 

الانفــراج، يبــدأ مــن مــكان مــا، وربمــا 

يكــون هــذا طريــق يبــدأ في بغــداد؟«.
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سـياســة

واوضحــت الصحيفــة في تقريــر ترجمتــه 

وكالــة شــفق نيــوز، أنــه عــى مــدى اربعــة 

ــع  ــي مــن ارب عقــود، عــانى الشــعب العراق

ــش  ــم داع ــد تنظي ــا ض ــروب، كان آخره ح

ان  مضيفــة  و2017،   2014 عامــي  بــن 

ــاني، الا  ــه تع ــه ديمقراطيت ــم ان ــراق برغ الع

انــه أصبــح مؤخــرا رائــدا عالميــا في التعامــل 

ــن  ــام، م ــان الس ــد لض ــوم جدي ــع مفه م

خــال اعــادة الكرامــة لآلاف الناجيــات مــن 

ــي. ــف الجن العن

وذكــرت الصحيفــة الاميركيــة انــه في مــارس/

العراقيــون  النــواب  المــاضي، صــوت  اذار 

ــات، وخاصــة  ــض النســاء والفتي عــى تعوي

تعرضــن  الــاتي  الايزيديــة  الاقليــة  مــن 

ــل  ــن قب ــع م ــاب والبي ــتعباد والاغتص للاس

ــش.  داع

واشــارت الصحيفــة الى ان هــؤلاء الناجيــات 

ــة  ــى قطع ــول ع ــا في الحص ــيبدأن قريب س

مــن  وحصــة  وتعليــم  واســكان  ارض 

الوظائــف الحكوميــة. واضافــت انــه ســيتم 

التعامــل مــع الوضــع القانــوني للاطفــال 

المولوديــن نتيجــة الاغتصــاب. 

مــن  تحــددت  التعويضــات  ان  وتابعــت 

أجــل معالجــة الصدمــات الفرديــة واعــادة 

المجتمــع، ومعالجــة  الناجيــات في  دمــج 

ناتجــة عــن  اجتماعيــة  عــار  اي وصمــة 

تجربتهــن. 

الســلمي  الجــزء  ان  الصحيفــة  واعتــرت 

ــات يكمــن  ــات الايزيدي ــون الناجي ــن قان م

موضحــة  نعمــة،  الى  العــار  تحويــل  في 

ــاع  ــة انطب ــات في مبادل ــاعد الناجي ــه يس ان

يعــزز  بتجديــد حياتهــن، مــا  الضحيــة 

زمــن  في  الاغتصــاب  ان  مفادهــا  رســالة 

الحــرب لا يغــر القيمــة المتأصلــة لــدى 

الانســان. 

ــح الرئيــس العراقــي برهــم  وذكــرت بتصري

صالــح الــذي قــال ان التعويض »يســاعدهن 

الاجتماعيــة  الحيــاة  تحقيــق  عــى 

والاقتصاديــة التــي تليــق بهــن«. 

ــف  ــة العن ــة الى ان غالبي ــارت الصحيف واش

العنــف الجنــي، فانــه عندهــا قــد يخــف 

اســتخدامه كســاح حــرب. 

واشــارت الى ان هــذه الفكــرة تنتشر بشــكل 

متزايــد في الحمــات الدولية ضــد الاغتصاب 

في زمــن الحــرب، موضحــة ان اهتــام العــالم 

ــا  ــدأ فعلي ــف الجنــي في النزاعــات ب بالعن

خــال التســعينيات بعــد حــربي روانــدا 

والبوســنة. أمــا في العــام 2000، فقــد اقــرت 

الامــم المتحــدة بــان الاغتصــاب اصبــح اداة 

حــرب، وبــدأت المحاكــم الدوليــة بمحاكمــة 

مثــل هــذه الجرائــم.

وتابعــت انــه في العــام 2008، بــدأت الامــم 

المتحــدة بالتركيــز عــى منــع الاغتصــاب، وفي 

العــام 2018 مُنحــت جائــزة نوبــل للســام 

العنــف  ضــد  الناشــطات  مــن  لاثنتــن 

ناديــة  إحداهــن،  النزاعــات  في  الجنــي 

مــراد، الأســرة الايزيديــة الســابقة لــدى 

ــش. داع

الامــن  مجلــس  أصــدر  عامــن،  وقبــل 

الــدولي قــرارا يــولي الاهميــة الاولى لحقــوق 

ــة  ــت الصحيف ــن. وتابع ــات الناج واحتياج

ان القانــون العراقــي الجديــد يعكــس مــدى 

تحــول التفكــر العالمــي، ليــس فقــط بعيــدا 

عــن فكــرة ان الاغتصــاب في زمــن الحــرب 

تجــاه  ايضــا  ولكــن  منــه،  مفــر  امــر لا 

الذيــن يمكنهــم  الناجــن  كرامــة  احــرام 

ــق  ــق عــى طري ــادة الطري المســاعدة في قي

ــم. ــام الدائ الس

الاجتماعــي  الاســتهداف  عــى  القائــم 

اثنــاء النــزاع، هدفــه النيــل مــن شــعب 

ــا  ــة تحــدث حالي ــه، موضحــة ان أمثل بأكمل

في ظــل تقاريــر عــن عمليــات اغتصــاب 

ــة  ــى مقاطع ــا ع ــوم اثيوبي ــي في هج جماع

المتكــررة  الخطــف  وعمليــات  تيغــراي، 

مــن قبــل جماعــة »بوكــو حــرام« للفتيــات 

النيجيريــات، وقمــع الصــن للاويغــور. 

واوضحــت انــه »في محاولتــه اقامــة خلافــة 

دينيــة، حــاول داعــش امــا قتــل او اســتعباد 

ــيحية  ــات المس ــب الاقلي ــن الى جان الايزيدي

والتركــان والشــبك«. 

انــه مــن  الاميركيــة  الصحيفــة  واعتــرت 

العــار عــن  ازالــة فكــرة وصمــة  خــال 

تقرير أمريكي يشيد بقانون 
عراقي حوّل العار إلى نعمة

مونيتــور«  ســاينس  »كريســتيان  اعتبــرت صحيفــة 
ــح  ــذي هــو ســاحة حــرب، أصب ــة ان العــراق ال الاميركي
رائــدا فــي اســتراتيجية الســام فيمــا يتعلــق بالتركيــز 
علــى اســتعادة كرامــة الناجيــات مــن العنــف الجنســي 

ــارس ضدهــن خــال النزاعــات المســلحة.  المم

فــــيلي
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غــر ان الــذي حــدث بعــد الفــكاك مــن 

النظــام المبــاد الســابق لم يلبــي ذلــك، وكان 

مــن الأســباب الرئيســة لهــذا الإخفــاق هــو 

الــراع الإيــراني الأمريــي وانعكاســاته عــى 

ــة. الأرض العراقي

ان  عــى  والمراقبــون  المحللــون  ويتفــق 

ــل الأولى  ــا في المراح ــق عليه ــات المتف الترتيب

مــن عمليــة تغيــر النظــام المبــاد والتــي 

تلتــه بعــد نيســان 2003 بــن واشــنطن 

ــا  ــراق رهنً ــل الع ــببت في جع ــران، تس وطه

بغــداد  كانــت  فيــا  الدولتــن،  لمصالــح 

خــارج دائــرة الأســبقيات، وحــذروا في وقــت 

ــي  ــة الت ــم الديمقراطي ــه برغ ــن ان ــر م مبك

ــذ  ــراق من ــم في الع ــام الحك ــا نظ اوحــى به

2003، فــإن واقــع الحــال لم يحــض بــأي 

اســتقرار ســياسي، ولم ينســوا ان ينوهــوا الى 

انــه كان للأحــزاب السياســية العراقيــة، ذات 

الصبغــة الدينيــة الطائفيــة، الملامــح الأبــرز 

سياســات  رســم  في  المنهجيــة  غيــاب  في 

ــع  ــة الوض ــن الى ان صعوب ــة، وملمح الدول

ــي- ــراع الأمري ــق بال ــا يتعل ــي في العراق

ــة  ــة بغــداد ترضي ــراني، تكمــن في محاول الإي

فــــيلي

الاتفاق بين واشنطن وطهران فرصة تجاوز المعضلات .. فرصة تجاوز المعضلات .. 
وأثره الايجابي على العراق ــات  ــات المرتبطــة بتجاذب ــة القــول، ان التداعي مــن نافل

وتوتــرات العلاقــات الامريكيــة الإيرانيــة القــت بظلالهــا 
الكثيفــة علــى مجمــل الوضــع فــي العــراق، وعطلــت بــل 
والغــت مفاصــل كثيــرة مــن حيــاة ســكانه، هــم بأمــس 
الحاجــة اليهــا، وفــي طليعتهــا تصنيــع البلــد وتأهيلــه 
الأنظمــة  مــن  عقــود  بعــد  أبنائــه  لرفــاه  والســعي 

المتســلطة والدكتاتوريــة ...

ــؤدي الى  ــن ي ــلوك ل ــو س ــزاع وه ــرفي الن ط

ــرأي المراقبــن. ــد ب ــة للبل مكتســبات حقيقي

الاتفــاق بــن واشــنطن وطهــران فرصــة لــن 

تعــوض

ــة  ــدة الماضي ــاد الأوروبي في الم ــف الاتح كش

عــن عقــد محادثــات بــن الــدول التــي مــا 

تــزال منضويــة في الاتفــاق النــووي مــع 

إيــران، وذلــك لبحــث احتــال انضــام 

الولايــات المتحــدة مجــددا إلى الاتفــاق بعــد 

نغــر الرئاســة الامريكيــة، فيــا رحبــت 

ــت اســتعدادها  ــاع، وأعلن واشــنطن بالاجت

ــق  ــال الناط ــة. وق ــوات متبادل ــاذ خط لاتّخ

باســم الخارجيــة الأمريكيــة بالطبــع نرحّــب 

ــة.  ــا إيجابي ــوة ونعده ــذه الخط به

يحــدث هــذا بعــد ثــاث ســنوات مــن 

مــا   2018 أيــار  في  أمريــكا  انســحاب 

الإيــراني«،  النــووي  »الاتفــاق  بـــ  يســمى 

ــج  ــأن البرنام ــة بش ــة الدولي ــي الاتفاقي وه

ــا في  ــل إليه ــرى التوص ــراني، ج ــووي الإي الن

تمــوز 2015 بــن إيــران والأعضــاء الخمســة 

ــم  ــع للأم ــن التاب ــس الأم ــون في مجل الدائم

المتحــدة؛ الصــن وفرنســا وروســيا والمملكــة 
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مليــار دولار؛ كــا يلاحــظ طيلــة 18 عاما ان 

الحكومــة العراقيــة لا تســتطيع  ان تتوقــف 

ــا ان  ــران، ك ــن إي ــة م ــتيراد الطاق ــن اس ع

ــأن  ــمة بش ــورة حاس ــرك بص ــكا لم تتح أمري

ــا التكنلوجــي،  ــم تطوره ــف برغ ــذا المل ه

ــرون  ــن ي ــن الذي ــض المتخصص ــب بع بحس

ان الخيــار الأفضــل لزعامــة العــراق هــو 

ــن،  ــه الاثن ــن داعمي ــتقلال ع ــة الاس محاول

أمريــكا وإيــران، وتطــرح هنــا مســألة تنويع 

والاقتصاديــة  الأمنيــة  علاقاتــه  العــراق 

ــال  ــال إدخ ــن خ ــة، م ــدول الغربي ــع ال م

مشــاركين مــن الاتحــاد الأوروبي، الــذي بقــي 

ــي  ــزاع الأمري ــدا في الن ــد محاي إلى حــد بعي

ــة  ــة العراقي ــاوض الحكوم ــراني، وأن تتف الإي

مــع أمريــكا بشــأن بقــاء الجيــش الأمريــي، 

لكــن تحــت مظلــة متعــددة الجنســيات، في 

الوقــت الــذي تقــدم فيــه الــدول العضوة في 

الاتحــاد الاوروبي المشــورة للجيــش العراقــي، 

كــا يقولــون ان عــى العــراق التفــاوض 

ــمح  ــع يس ــل الى وض ــنطن للتوص ــع واش م

للحكومــة أن تركــز عــى تحســن البنيــة 

ــاز،  ــاء والاســتفادة مــن الغ ــة للكهرب التحتي

فيــا يــرز التقــارب العراقــي الســعودي 

الامــاراتي كبــادرة تبعــث عــى التفــاؤل؛ 

لاســيما بعــد الحديــث عــن اجــراء مباحثــات 

ــع  ــداد لتطبي ــران في بغ ــعودية واي ــن الس ب

ــى  ــب ع ــا يوج ــو م ــا، وه ــاع بينه الأوض

ــن  ــتثمارها لتحس ــن اس ــيين العراقي السياس

ــم.   ــاع بلده أوض

ويجــري التأكيــد بصــورة خاصــة عــى ان 

الانفــراج الإيجــابي فيــا يتعلــق بالملــف 

احيــاء  عــى  والاتفــاق  الايــراني  النــووي 

وتحســن  ايــران  مــع  اطرافــه  مباحثــات 

العلاقــات بــن طهــران والريــاض أمــور قــد 

تســاعد المســتثمرين الخليجيــن في تحســن 

الاقتصــاد في العــراق، عــن طريــق إقامــة 

توفــر  بعــد  لاســيما  ملموســة،  مشــاريع 

الامــن للــركات المســتثمرة القادمــة الى 

العــراق التــي كانــت تتــذرع بانعــدام الامــن 

والعمليــات المســلحة في تســويغ أســباب 

الشــأن  عــدم تحركهــا بصــورة فاعلــة في 

مراقبــون  يــرى  و  العراقــي،   الاقتصــادي 

والعــراق  الخليــج  دول  مصلحــة  مــن  ان 

ــة النفــوذ  ــاء مثــل هــذه العلاقــات لموازن بن

الإيــراني.

ــؤاد  ــه ف ــا قال ــا ان نعــرج عــى م ــد هن ولاب

حســن، وزيــر خارجيــة العــراق، مــن أنه مع 

تغــرّ الإدارة الأمريكيــة رأينــا هنــاك تغيــرا 

في هــذا المجــال أيضــا، حيــث بــدأ التواصــل 

ــاش في  ــوار والنق ــالي الح ــران، وبالت ــع إي م

ــر  ــوار غ ــل والح ــن التواص ــا ع ــا، فض فيين

ــدا ان  ــران والســعودية، مزي ــن إي ــن ب المعل

ــط  ــر عــى المحي ــا يحــدث في العــراق يؤث م

ــا كان في  ــإن تحركن ــذا ف ــأسره، ل ــي ب الإقليم

ــر  ــزء الآخ ــا، والج ــة بلدن ــه لمصلح ــزء من ج

لمصلحــة المنطقــة، ومنوهــا عــى ان العــراق 

كان في حالــة اقتتــال مــع النفــس ومــع 

ــن لمــدة خمســن ســنة. الآخري

ــن  ــا ع ــدة، فض ــات المتح ــدة والولاي المتح

الأوروبي. والاتحــاد  المانيــا 

ايــران  بــن  التوتــرات  انعكســت  وقــد 

ــورة  ــراق بص ــع في الع ــى الوض ــكا ع وامري

ــس  ــم الرئي ــوال حك ــذ 2018 ط ــة من خاص

الأمريــي الســابق دونالــد ترامــب، وتمثلــت 

والعمليــات  المشــكلات  بزيــادة  نتائجهــا 

الحربيــة مــن قبــل جماعــات مســلحة ضــد 

أماكــن تقــول ان القــوات أمريكيــة تتواجــد 

فيهــا، وفي المقابــل قيــام أمريــكا بالــرد، تلــك 

ــم  ــال قاس ــت باغتي ــي اختتم ــرات الت التوت

ســليماني وأبــو مهــدي المهنــدس في العمليــة 

الامريكيــة المعروفــة ومــا تبعهــا مــن قصــف 

متبــادل بــن ايــران وامريــكا عــى الأرض 

ــة. العراقي

ــاض  ــم انخف ــه برغ ــا ان ــظ هن ــن يلاح ولك

ــي  ــكرية الت ــد العس ــى القواع ــات ع الهج

ــام  ــا في الأي ــن فيه ــرض تواجــد الامريكي يف

ــي الســابق  ــس الامري ــم الرئي الأخــرة لحك

دونالــد ترامــب انتظــارا لنتيجــة الانتخابات، 

فــان تلــك الهجــات تزايــدت بصــورة لافتــة 

بعــد تنصيــب الرئيــس الجديــد جــو بايــدن، 

ولوحــظ ان معظــم الهجــات تقــع خــارج 

ــن.  ــت عراقي ــا اصاب القواعــد المفترضــة وانه

وبالنتيجــة فقــد جــرت محاولــة لإحيــاء 

ــة في العــراق مــرة أخــرى  ــات القتالي العملي

وجــره الى منطقــة التجــاذب، ففــي احداهــا 

بايــدن أوامــر  الرئيــس الامريــي  أصــدر 

معســكرات  عــى  جويــة  غــارات  بشــن 

ــدود  ــى الح ــلحة ع ــات المس ــة للجماع تابع

ــورية. ــة الس العراقي

ــن بوليــي  ــة فوري وقــد لخــص مقــال لمجل

الامريكيــة الوضــع الســابق بالقــول، إنــه 

ــذ الغــزو الأمريــي للعــراق عــام 2003،  من

بمــدى  يتأثــر  العــراق  في  الحكــم  فــإن 

العدوانيــة بــن أمريــكا وإيــران، فكلما زادت 

العدوانيــة ضعفــت الحكومــة العراقيــة، وإن 

التوتــر الحاصــل بــن طهــران وواشــنطن 

ــذي  ــراق، ال ــى الع ــلبي ع ــره الس ــرك أث ي

يمكــن أن يكــون ســاحة حــرب سياســية 

البلديــن، وهــو  بــن  أو حــرب حقيقيــة 

ــد،  ــوازن الداخــي الهــش للبل مــا يخــل بالت

ــراب. ــن الاضط ــة م ــش حال ــه يعي ويجعل

الجانــب الاقتصــادي نقطــة ضعــف العــراق 

الرئيســة

ــى  ــز ع ــران ترك ــون الى ان اي ــت المراقب يلف

ــى في  ــراق حت ــة في الع ــا الاقتصادي مصالحه

ــكا  ــن أمري ــا وب ــر القصــوى بينه مــدة التوت

محاولــة  الى  ذلــك  مرجعــن  العــراق،  في 

تخفيــف وقــع العقوبــات الأمريكيــة عليهــا، 

وتشــر الأرقــام الى انــه بــن عامــي 2018 و 

ــه  ــا قيمت ــراق م ــران للع ــدرت اي 2019، ص

ــادة بنســبة 45%  ــار دولار وهــو زي 12 ملي

عــن العــام الــذي ســبقه، وكانــت تأمــل 

ــا إلى 20  ــاري بينه ــادل التج ــل التب أن يص

الخيــار الأفضــل لزعامــة العــراق هــو 
داعميــه  عــن  الاســتقلال  محاولــة 
ــا  الاثنيــن، أمريــكا وإيــران، وتطــرح هن
مســألة تنويــع العــراق علاقاتــه الأمنية 
والاقتصاديــة مــع الــدول الغربيــة، مــن 
خــال إدخــال مشــاركين مــن الاتحــاد 
الأوروبــي، الــذي بقــي إلــى حــد بعيــد 
محايــدا فــي النــزاع الأمريكــي الإيرانــي..

''''
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لخص موقع »جامعة 
يال« الاخباري، 
جلسة النقاش 
الرابعة والأخيرة التي 
استضافها معهد 
جاكسون للشؤون 
الدولية في اطار 
سلسلة نقاشات حول 
الكورد في الشرق 
الاوسط، ركزت في 
جزئها الأخير على 
استراتيجية الولايات 
المتحدة الاوسع في 
المنطقة.

رؤية أمريكية لمستقبل الأسد والانتخابات 
العراقية وتوصية بدعم استقلال الكورد

فـــــيلي 

ــن  ــرك م ــى التح ــدة ع ــات المتح ورد الولاي

اجــل الاســتقلال الكــوردي.

ــان  ــاس كاب ــا توم ــاش ايض ــم الى النق وانض

وهــي  للكــورد  العدالــة  منظمــة  رئيــس 

منظمــة غــر حكوميــة شــاركت في اســتضافة 

ــات. ــلة النقاش سلس

»احــد  ان  النقــاش  خــال  فــورد  وقــال 

التــي يجــب ان نتعلمهــا مــن  الــدروس 

وســوريا  ليبيــا  مثــل  أماكــن  تجــارب 

ــن  ــنوات العشري ــدى الس ــى م ــراق ع والع

الماضيــة، هــو ان الامــر لا يعــود للاميركيــن 

السياســية«. الخريطــة  يرســموا  لــي 

واضــاف فــورد »عــادة لســنا جيديــن في 

ذلــك وســيكون مــن الافضــل بكثــر لــو اننــا 

نتبــع خطــى النــاس عــى الارض الذيــن 

يعيشــون هنــاك«. وأشــار الموقــع في تقريــر 

ترجمتــه وكالــة شــفق نيــوز، إلى أن »النقاش 

ــا ومســتقبل نظــام  ــدأ حــول ســوريا حالي ب

الأســد«، واعتــر فــورد أن »بالطريقــة التــي 

حــدد فيهــا النــر – اي البقــاء في الســلطة 

– فــان الاســد ربــح الحــرب عــى الرغــم مــن 

التكلفــة البشريــة الهائلــة لمئــات الآلاف مــن 

ــة،  ــة الماضي وكــا في حلقــات النقــاش الثلاث

فــان الجــزء الأخــر جــرى عــر تطبيــق 

دي  جانــن  النقــاش  وأدارت  »زووم«، 

جيوفــاني، بمشــاركة الســفير الأمــركي الســابق 

في ســوريا روبــرت فــورد، وهــو أيضــا زميــل 

ــد  ــث في »معه ــون، والباح ــد جاكس في معه

اميريــكان انتربرايــز« كينيــث بــولاك، المحلــل 

المركزيــة  المخابــرات  وكالــة  في  الســابق 

وناقــش  الأوســط.  الــرق  في  والخبــر 

الســوري  الرئيــس  مســتقبل  المتحدثــون 

بشــار الأســد والانتخابــات العراقيــة المقبلــة، 
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القتــى والملايــن مــن النازخــن«.

ــهد  ــر، إلى »مش ــا للتقري ــورد، وفق ــت ف ولف

انقســام ســوريا حاليــا بــن مناطــق يســيطر 

والاتــراك  والكــورد  الإيرانيــون  عليهــا 

أن  مرجحــا  الإســامية«  والميليشــيات 

وأن  لســنوات،  التقســيم  هــذا  »يســتمر 

قلبــك«. تحطــم  ســوريا 

الســفير  عــن  الجامعــة،  موقــع  ونقــل 

الامــركي الســابق تأكيــده أن »الاســد وكبــار 

ولــن  عدالــة  أي  يواجهــوا  لــن  جنرالاتــه 

تكــون هنــاك محاكمــة رســمية للمســؤولين 

عــن الجرائــم التــي ارتكبــت في ســوريا مثلما 

جــرى في محاكــات نورمــرغ للنازيــن أو 

للــرب عــى انتهاكاتهــم لحقــوق الانســان 

خــال  وكرواتيــا  والبوســنة  كوســوفو  في 

التســعينيات«.

وفي ظــل عــدم وجــود اي شــكل مــن اشــكال 

العدالــة في ســوريا، ســتبقى البــاد تفتقــر الى 

الامــان في المســتقبل المنظــور لعــودة ملايــن 

ونقــل  للموقــع.  وفقــا  إليهــا،  اللاجئــن 

الموقــع عــن فــورد تأكيــده أيضــا، عــى 

أهميــة »التفكــر في الاســراتيجية الاميركيــة 

ــة  ــا مضاعف ــم حق ــن المه ــه م ــوريا ان في س

اللاجئــن،  مجتمعــات  لمســاعدة  الجهــود 

ــا«. ــان والاردن أيض ــة في لبن خاص

ومــن جهتــه، تحــدث بــولاك عــن »أهميــة 

ــات  هــذا العــام في العــراق في ظــل الانتخاب

المقبلــة«، مشــرا إلى »فشــل الانتخابــات 

في 2018 والتــي أدت الى ظهــور حكومــة 

قــادرة عــى منــع تفــي  ضعيفــة غــر 

في  الايــراني  النفــوذ  وقــف  او  الفســاد 

المنطقــة«.

الانتخابــات  ســارت  »اذا  أن  وأضــاف 

العراقيــة هــذا العــام بشــكل ســيئ، امــا مــن 

خــال الفســاد او نســبة المشــاركة المنخفضــة 

للغايــة فقــد ذلــك ســيكون بمثابــة كارثــة«.

ونقــل الموقــع عــن بــولاك قولــه كذلــك، إن 

»ذلــك لــن يــؤدي فقــط الى تعزيــز القبضــة 

الخانقــة لجميــع العنــاصر الســيئة عــى 

ــد  ــه ق ــراق، لكن السياســة والاقتصــاد في الع

ــن  ــد مــن العراقي يتســبب في فقــدان العدي

ــل«. للأم

ــف  ــاذ موق ــنطن الى اتخ ــولاك واش ــا ب ودع

العراقيــة، قائــا  فاعــل مــن الانتخابــات 

ــوا  ــب ان يوضح ــن يج ــادة الاميركي إن »الق

الاتجــاه  في  تحركــوا  اذا  أنهــم  للعراقيــن 

في  حليــف  لهــم  فســيكون  الصحيــح، 

واشــنطن«.

ووصــف بــولاك التاريــخ العنيــف الــذي 

الاســتقلال،  اجــل  مــن  الكــورد  عاشــه 

بالإشــارة إلى أن »الخيــار الوحيــد القابــل 

ــو  ــتقرارها ه ــة واس ــن المنطق ــق لام للتطبي

»مــن  ان  مؤكــدا  مســتقلة«،  كوردســتان 

ان  والكــورد  المتحــدة  الولايــات  مصلحــة 

يحصــل الكــورد عــى الاســتقلال لأن تقريــر 

المصــر القومــي يجعــل الســام والاســتقرار 

عــى المــدى الطويــل أكــر ترجيحــا«.

قضيــة  بأهميــة  كذلــك،  فــورد  وأقــر 

حريصــا  كان  فقــد  الكــوردي،  الاســتقلال 

في التأكيــد عــى أن ذلــك »ليــس مــكان 

ــا يجــب عــى الكــورد  ــد م واشــنطن لتحدي

القيــام بــه«.

وتابــع فــورد »لــدي شــعور قــوي ازاء هــذا 

للولايــات  »ليــس  انــه  موضحــا  الامــر«، 

الكورديــة  الأهــداف  تحــدد  ان  المتحــدة 

التــي يجــب ان تكــون ســواء في ســوريا او في 

العــراق، فإنهــم قــادرون تمامــا عــى القيــام 

بذلــك بأنفســهم، وعلينــا تحديــد مــا هــو في 

مصلحتنــا الوطنيــة، وهــذا ســؤال مختلــف«.

وركــز كل مــن بــولاك وفــورد، وفقــا لتقريــر 

جامعــة يــال، عــى أهميــة »عمليــة تحقيــق 

الاســتقلال للكــورد«، مشــرا إلى »الاســتفتاء 

في اقليــم كوردســتان العــام 2017 باعتبــاره 

تأخــر  اذ  تحقيقــه،  في  فشــلت  وســيلة 

ــة  ــع حكوم ــف م ــرات وادى إلى عن ــدة م ع

ــداد«. بغ

كابــان  انضــم  الجلســة،  نهايــة  وفي 

التقريــر،  بحســب  وأشــاد  النقــاش،  الى 

عــى  الضــوء  »لتســليطها  بـ«الجلســات 

ان  واهميــة  المنطقــة  في  الكــورد  اهميــة 

وكل  والاوروبيــون  الاميركيــون  يتذكــر 

مــن هــم في الغــرب لتذكــر المســاهمات 

التــي يواصــل الكــورد تقديمهــا لحضارتنــا 

المشــركة«.

ــا إن »سلســلة  ــه قائ ــان، حديث ــم كاب وخت

ــه اذا  ــة أن النقاشــات هــذه تشــر الى حقيق

كان الكــورد عــى حــق عندمــا يقولــون انهم 

أصدقــاء الجبــال فقــط، اعتقــد انــه مــن 

ــا بتوســيع  ــا قمن العــدل أيضــا ان نقــول انن

ــر«. ــم بشــكل كب سلســلة جباله
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متذبذبــا وهــذا يعــود بحســب الدراســة 

ــاء والاهتــام بتلــك المراكــز  الى عــدم الاعتن

ــدة  ــح رائ ــي تصب ــن ل ــر الزم ــا ع وتنميته

يســتفيد  ان  يمكــن  عاليــة  كفــاءة  وذات 

مناطــق  بشــتى  الســكان  اغلــب  منهــا 

ســكناهم؛ فقــد بلغــت عــام 2007 )1839( 

مركــزا في حــن انخفــض عددهــا عــام 2010 

ــة  ــا نتيج ــر بعضه ــبب تدم الى )1331( بس

اعــال تخريبيــة فضــا عــن اهــال البعــض 

الآخــر منهــا لعــدم كفايــة التخصيصــات 

الماليــة المطلوبــة لإعــادة تأهيلهــا او لكونهــا 

امنيــا،  مســتقرة  غــر  مناطــق  في  تقــع 

بحســب الدراســة؛  لــذا تمــت خســارتها 

ــر  ــية غ ــة والسياس ــروف الأمني ــة للظ نتيج

الصحــة  مــؤشرات  بحســب  المســتقرة، 

انــه   تقــول  التــي   W.H.O»« العالميــة 

ــام  ــة ع ــز الصحي ــدد المراك ــاع ع ــم ارتف برغ

2017 ليصــل الى 2658 فــان تلــك الزيــاد 

»الخجولــة« غــر كافيــة عــى قياســات النمو 

الســكاني؛ فقــد بلــغ مســار عــام 2007 مركــزا 

صحيــا واحــدا لــكل 16140.34 نســمة مــن 

الســكان، وعــام 2010  اصبــح أســوأ بواقــع 

مركــز صحــي واحــد لــكل 24749.34 نســمة 

امــا عــام 2017 فقــد بلــغ مركــز صحــي 

مستشفيات العراق ومراكزه الصحية.. مستشفيات العراق ومراكزه الصحية.. 
ارقام متواضعة ونمو سكاني كبيرارقام متواضعة ونمو سكاني كبير

يشخص المتخصصون 
والمراقبون ويلمس ذلك 

السكان، انعدام كفاءة 
الواقع الصحي والعلاجي 

في العراق في السنوات 
الماضية، وتراجع أداء 

المستشفيات الحكومية، 
وقياسا الى عام 2010 فان 

عام 2018 مثلا شهد ارتفاعا 
كبيرا في معدل الوفيات 

في داخل المستشفيات 
بواقع 60 % مقارنة بعام 2010، 
وفقا لمسؤولين في مديرية 

الإحصاء التابعة لوزارة 
الصحة العراقية ...

فـــيلي

ســعة  ذي  كانــت  الجديــدة  الحكوميــة 

ــة محــدودة جــدا لم تتجــاوز 50  الى   سريري

100  سريــر، اذ جــرى انشــاء مستشــفيين 

فقــط ذي ســعة سريريــة بلغــت 400  و  

وان  الواحــدة  للمستشــفى  سريــر    500

ــدة  ــة الجدي ــفيات الحكومي ــب المستش اغل

ــر  ــادر غ ــدة مص ــن ع ــل م ــيدت بتموي ش

التخصيصــات الخاصــة لــوزارة الصحــة ومــن 

هــذه المصــادر المنــح الدوليــة او مــن أمــوال 

ــم.  ــة الأقالي تنمي

لقــد أوضحــت الدراســة ان عــدد المراكــز 

ــارا  ــذ مس ــراق، اتخ ــة في الع ــة الأولي الصحي

عــرض الوحــدات الصحيــة مــن مستشــفيات 

حكوميــة واهليــة مــن جهــة أخــرى؛ وان 

الانفــاق الحكومــي لم يتمكــن من اســتيعاب 

الخدمــات  عــى  المحــي  الطلــب  فائــض 

الصحيــة بتوظيفــه في الاســتثمار الصحــي 

المجــدي، لــي تغطــي اعــداد المستشــفيات 

ــة اكــر قــدر ممكــن مــن الكثافــة  الحكومي

الســكانية في عمــوم محافظــات البلــد.

 وتؤكــد دراســة اكاديميــة تحــت عنــوان 

»تطــور الانفــاق الصحــي في العراق بحســب 

ــة للمــدة  مــؤشرات منظمــة الصحــة العالمي

مــن 2007 ـ 2017« ان اغلــب المستشــفيات 

ــران. ــان وإي ــل في لبن ــات التجمي إلى عملي

انتظــام  عــدم  ان  المتخصصــون  يقــول 

للقطــاع  الحكومــي  التمويــل  واســتقرار 

الصحــي  الواقــع  تــردي  الى  ادى  الصحــي 

ــة  ــار الأوبئ ــر وانتش ــتوى الفق ــاع مس وارتف

والامــراض في المجتمــع، وينوهــون الى ان 

لم  الحكومــي  الصحــي  الانفــاق  ارتفــاع 

يؤمــن اســتثمارا حقيقيــا للمــوارد الماليــة 

تــردي  معالجــة  في  يســهم  ولم  الصحيــة 

المســتوى الصحــي، مســجلين ازديــاد الفجــوة 

ــب الســكان عــى  ــاع طل ــن ارتف ــة ب الصحي

ــاض  ــة وانخف ــن جه ــة م ــات الصحي الخدم

باتــوا  العراقيــن  أن  يخفــوا  لم  الذيــن   

يلجــؤون للعــاج في دول اخــرى، أبرزهــا 

ولبنــان،  والأردن  وتركيــا  والهنــد  إيــران 

وينفقــون شــهرياً مــا بــن 5 و6 ملايــن 

دولار. 

وبلــغ عــدد العراقيــن الذيــن تلقــوا العــاج 

في هــذه الــدول فضــا عــن أوروبــا، بحســب 

إحصائيــة نــرت عــام 2018 أكــر مــن 

يعانــون  غالبيتهــم  عراقــي،  آلاف  اربعــة 

والتشــوهات  والــكلى،  السرطــان  أمــراض 

الولاديــة التــي زادت اثــر الحــروب المتعددة 

التــي شــهدها العــراق. فضــا عــن الســعي 
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ــن  ــر م ــل بكث ــي أق ــت 154 دولارا وه بلغ

ــت  ــة، اذ بلغ ــدول الإقليمي ــوار وال دول الج

في إيــران 366 دولارا وفي الأردن 257 دولارا 

العربيــة  والمملكــة  دولارا   455 وتركيــا 

ــت  1169  ــعودية  1194 دولارا والكوي الس

مســاهمة  ضعــف  إلى  يشــر  مــا  دولارا؛ 

تحســن  في  الحكومــي  الصحــي  الإنفــاق 

صحــة الفــرد العراقــي وبالنتيجــة تحمــل 

ــخصي.  ــي ش ــاق صح ــاء إنف ــراد أعب الأف

كورونا فاقمت الازمة

ــا  ــروس كورون ــار ف ــور وانتش ــل ظه وفي ظ

ــتقبال  ــن اس ــفيات ع ــز المستش ــح عج توض

قــد  كانــت  وإن  بالفــروس،  المصابــن 

ــدة  ــدات جدي ــاء وح ــاع لإنش ــجلت مس س

للعــزل، ان تواصــل الارتفــاع في إصابــات 

كورونــا في العــراق اربــك وزارة الصحــة التي 

ــفيات  ــدد المستش ــرا في ع ــا كب ــاني نقص تع

ــكان؛  ــا الى الس ــدات قياس ــرات والمع والمخت

وان مواصلــة الفــرق الطبيــة فحــص المصابين 

إمكانــات  مــن  يتوفــر  بمــا  وحجرهــم 

شــحيحة، أدى إلى إصابــة عــرات المــاكات 

الصحيــة بالفــروس، كثــر منهــم توفــوا. 

ــك  ــر وكذل ــت مبك ــون بوق ــخص المراقب وش

ــالي  ــاد الم ــة، أن الفس ــة النزاه ــت هيئ فعل

والإداري المســتشري في قطــاع الصحــة بــات 

مفضوحــا اكــر في أزمــة كورونــا، وبرغــم أن 

ملفــات الفســاد والعيــوب المتعلقــة بالقطاع 

الصحــي كانــت كثــرة في الســنوات الماضيــة، 

فــان أزمــة كورونــا جــاءت لتكشــف التراجــع 

الكبــر في الخدمــات الصحيــة التــي يتلقاهــا 

العراقيــون في المستشــفيات.

وذي قــار وغيرهــا ومــع هــذا لم تــزداد فيهــا 

ملحوظــة  بصــورة  المستشــفيات  اعــداد 

ــة.  ــكانية العالي ــا الس ــم كثافته برغ

الصحيــة  الرعايــة  مراكــز  خدمــات  امــا 

الثالثــة، ومنهــا المراكــز التخصصيــة مثــل 

ومراكــز  العيــون  وجراحــة  طــب  مراكــز 

الســمع والتخاطــب ومراكــز التأهيــل الطبي 

الجملــة  وجراحــة  الصناعيــة  والأطــراف 

طبيــة  خدمــات  تقــدم  التــي  العصبيــة؛ 

متخصصــة في مجــال العــاج الطبــي برغــم 

عمــوم  في  عددهــا  يبلــغ  اذ  محدوديتهــا 

العــراق 117 فقــط، لكــن الطلــب عليهــا 

اعدادهــا لاســيما  يتناســب مــع  كبــر لا 

بنتيجــة الحــروب والعمليــات الإرهابيــة، 

فضــا عــن ارتفــاع اعــداد المصابــن بأمــراض 

بلــغ  اذ  المخــدرات  ومدمنــي  السرطــان 

ــن بأمــراض السرطــان بحســب  عــدد المصاب

تقاريــر وزارة الصحــة العراقيــة  لعــام 2017 

ــدل   ــد بمع ــوم البل ــة في عم ) 25598 ( إصاب

11 % مــن أســباب الوفيــات.

الخدمــات  مــن  العراقــي  نصيــب  تــدني 

لصحيــة ا

الصحــي  الإنفــاق  نســبة  مــؤشري  ان 

الحكومــي مــن إجــالي الإنفــاق الحكومــي 

ونســبة الإنفــاق الصحــي الحكومــي مــن 

الناتــج المحــي الإجــالي للعــراق في عــام 

ــع  ــذي يق ــن ال ــن اليم ــل م ــاء أق 2015 ج

ــد  ــض، فق ــل المنخف ــة الدخ ــن مجموع ضم

ــراق و  ــؤشر 1.7 %    للع ــة الم ــت قيم بلغ

ــغ 3.4 %  ــاني بل ــؤشر الث ــن والم 2.2 % لليم

في العــراق و 6 % لليمــن. وبمقارنــة العــراق 

ــه،  ــل ذات ــتوى الدخ ــاورة لمس ــدول المج بال

نجــد أن إيــران قــد ســجلت للمؤشريــن 

22.6 %و 7.6 % والأردن ســجلت   12.4% 

و 6.3 % وهــو أكــر بكثــر مــا ســجله 

العــراق للمؤشريــن الأول والثــاني. 

كــا يلاحــظ أن مــؤشر متوســط نصيــب 

الصحــي  الإنفــاق  إجــالي  مــن  الفــرد 

الحكومــي متدنيــة، فحصــة الفــرد في العراق 

ــك  ــو بذل ــمة وه ــد لـــ 13972.73 نس واح

دون المســتوى المعيــاري العالمــي والبالــغ 

ــا لــكل 10000 نســمة بحســب  مركــزا صحي

ــة. ــة العالمي الصح

ــز  ــار المراك ــدل انتش ــا، ان مع ــظ هن ويلاح

الصحيــة تضمــن قيــا ســالبة لأعــوام 2010 

,2014 ,2016 و2017 برغــم القيــم الموجبــة 

لمعــدل نمــو الســكان، وكذلــك برغــم توافــر 

الأمــوال، وهــذا يعنــي ان هنالــك ضعفــا 

واضحــا في انتشــار المراكــز الصحيــة القائمــة 

البلــد فضــا عــن  في عمــوم محافظــات 

ــم  ــع قي ــر تراج ــى اث ــا ع ــزء منه ــاك ج ه

المــؤشرات، وكذلــك تواضــع تلــك المراكــز 

اجــل  مــن  وتطويرهــا  توســعتها  وعــدم 

ــي  ــن متلق ــدر ممكــن م ــر ق اســتقطاب اك

الخدمــات؛ ولمحدوديــة طاقــة تلــك المراكــز 

الصحيــة الاوليــة فــان امكانياتهــا في اشــباع 

ــة. ــت متواضع ــب بقي الطل

لــوزارة  الســنوية  التقاريــر  الى  واســتنادا 

عــدد  فــان  متفرقــة،  لســنوات  الصحــة 

المستشــفيات الحكوميــة كان عــام 2007 

 )229(  2010 وعــام  مستشــفى   )156(

ــفى،  ــام 2015 )253( مستش ــفى وع مستش

ــد بلغــت المستشــفيات  ــام 2017 فق ــا ع ام

عمــوم  في  مستشــفى   273 الحكوميــة 

العــراق.

فقــد  الاهليــة،  المستشــفيات  عــدد  امــا 

مــن  المــدة  في  تصاعديــا  مســارا  اتخــذ 

2007-2009 وكذلــك 2012-2017  ومســارا 

تنازليــا لأعــوام   2010 و   2011 وبرغــم 

ذلــك المســار غــر المســتقر عــر الزمــن 

ــي  ــة بق ــفيات الحكومي ــدد المستش ــن ع لك

المهيمــن في القطــاع الصحــي العراقــي طيلــة 

تلــك المــدة ومــا بعدهــا، وبرغــم ان ارقــام 

يجــري  المستشــفيات  اعــداد  في  التــدني 

ــم  ــة وتنظي ــات الإرهابي ــا الى العملي ارجاعه

ــوام 2014 ـ 2017  ــن أع ــيما ب ــش لاس داع

فــان مناطــق كثــرة لم يصلهــا داعــش وتعــد 

ــة  ــى والديواني ــات المثن ــتقرة في محافظ مس

مناطق كثيرة لم مناطق كثيرة لم 
يصلها داعش يصلها داعش 

وتعد مستقرة في وتعد مستقرة في 
محافظات المثنى محافظات المثنى 

والديوانية وذي قار والديوانية وذي قار 
وغيرها ومع هذا لم وغيرها ومع هذا لم 

تزداد فيها اعداد تزداد فيها اعداد 
المستشفيات بصورة المستشفيات بصورة 

ملحوظة برغم ملحوظة برغم 
كثافتها السكانية كثافتها السكانية 

العالية. العالية. 
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فــي  العراقــي  الشــباب  تعــرض 
العقــود الماضيــة الــى مشــكلات 
عــدة  بعوامــل  ارتبطــت  كبيــرة 
فــي طليعتهــا الحــروب وانعــدام 
الاســتقرار السياســي والاقتصادي، 
برغــم مــا يمتلكــه البلد من ثروات 
توفــرت  لــو  بشــرية  وطاقــات 
لأجيالــه  الكثيــر  لعمــل  لغيــره 
المتعاقبــة وبخاصــة الشــابة فــي 

كل مرحلــة.

شباب العراق.. 
معاناة متسعة فاقت مثيلاتها في دول المحيط والعالممعاناة متسعة فاقت مثيلاتها في دول المحيط والعالم

ــراق  ــة الع ــع حكوم ــاون م ــكان بالتع للس

ســنة  الشــباب في  عــى  محليــا  مســحاً 

ســابقة توفــرت عــن طريقــه رؤيــة للواقــع 

الــذي يمكــن أن يحيــاه المــرء إذا كان شــاباً 

الحــاضر،  وقتنــا  في  العــراق  في  يعيــش 

فكانــت النتائــج ســلبية؛ كــا قــام كل مــن 

الجهــاز المركــزي للإحصــاء والأمــم المتحــدة 

وهيئــة إحصــاء إقليــم كوردســتان بتنفيــذ 

مســح شــبكة المعرفــة العراقــي )2011( 

فعــا ويحــذر المراقبــون مــن تداعيــات 

ــرة.   ــرى خط أخ

تحــري  نســتطيع  لــن  فإننــا  وبالتأكيــد 

الشــباب  أحــوال  في  التراجــع  أســباب 

العراقيــن مــن دون ان ننــوه الى الأســباب 

النكــوص  ذلــك  الى  وتــؤدي  أدت  التــي 

الخطــر في أوضاعهــم الــذي يــؤدي لــو 

وبالســكان  بالبلــد  الاضرار  الى  تواصــل 

ــد  ــن ع ــا يمك ــذي حصــل؛ ك ــن ال ــر م اك

ــكان  ــن الس ــر م ــة الأك ــباب الشريح الش

فيهــا، واعلنــت اســتبيانات أجريــت مؤخرا 

ان نســبة الشــباب في العــراق مــن مجمــل 

يُشــكل  هــذا  و   62% تفــوق  الســكان 

فرصــة وتحديــاً عــى حــد ســواء للاقتصــاد 

والمجتمــع العراقيــن؛ وفي حالــة اهمالــه 

ــد  ــد فق ــون إدارة البل ــن يمثل ــل م ــن قب م

ــد تشــتمل عــى  ــدة ق ينفجــر في صــور ع

مظاهــر ســلبية خطــرة، وهــو مــا تحقــق 

لقــد أدى ذلــك الى التبايــن الواضــح في 

أوضــاع الشــباب العراقــي عنــد مقارنتهــم 

ــة،  ــدول الإقليمي ــوار او ال ــدول ج ــى ب حت

ــكا. ــا وامري ــن دول اورب ــك ع ناهي

ــق بشــباب  ــا يتعل ومكمــن الخطــورة في

العــراق يتعلــق بأمريــن، أولهــا ان العراق 

»انفجــاراً  البعــض  يســميه  مــا  يواجــه 

شــبابياً« وهــو مصطلــح خــاص بتعــداد 

يمثــل  التــي  الــدول  يصــف  الســكان 

تلــك الأســباب بحــد ذاتهــا فروقــا رئيســة 

عنــد المقارنــة بــن اوضــاع شــباب العــراق 

والــدول الأخــرى، التــي وجــدت ابوابــا 

ــم وقضاياهــم في  ــع احتياجاته ــل م للتعام

حــن لم يجــري ذلــك في العــراق.

وبــرف النظــر عــن التطــرق الى الحــروب 

ومســبباتها التــي خلفــت اجيــالا مأزومــة 

ــان  ــتقرار، ف ــق الاس ــرض تحق ــة، وبف متعب

الاميــة وبطالــة الشــباب العراقيــن وارتفاع 

نســب الفقــر تــرز كأســباب حيويــة عنــد 

تحــري واقعهــم ومقارنتــه بــدول أخــرى.

ولقــد كشــفت مجموعــة مــن الإحصــاءات 

ــن  ــباب العراقي ــة الش ــات مواجه والدراس

لكثــر مــن العســف والتحديــات التــي 

القــت بظلالهــا عــى أحوالهــم الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة المزريــة، وعكســت أرقامــا 

ــة للتراجــع.  مهول

المتحــدة  الأمــم  وقــد أجــرى صنــدوق 

فيلي
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الــذي وفــر معلومــات محــددة بشــأن 

قضايــا الشــباب وتوجهاتهــم، وتوصلــت 

المعلومــات الى ان نســبة بلــوغ مرحلــة 

بالــكاد  العــراق  في  المتوســط  التعليــم 

تصــل إلى %40، في حــن لم تتجــاوز نســبة 

ــا  ــوي %30. ك ــم الثان ــن بالتعلي الملتحق

ــا نســبة  ــة، أم ــة مرتفع ــدلات الأمي أن مع

ــد  ــا تزي ــاً ف ــن الجنســن مع ــف ب التوظي

عــن %30، وطبعــا فــان ذلــك يجــري مــن 

لفئــة  حقيقــي  اجتماعــي  ضــان  دون 

ــن. العاطل

كــا أعلنــت منظمــة »هيومــن رايتــس 

ووتــش«، في تقريــر لها في شــهر آب 2018، 

ــراءة  ــدون الق ــي لا يجي ــن عراق ان 6 ملاي

والكتابــة؛ وبحســب تقاريــر ســابقة لــوزارة 

التربيــة الاتحاديــة، فــان نســب الأميــة في 

القــرى والاريــاف هــي الأعــى عنــه في 

ــة.  ــق الحضري ــدن والمناط الم

وانعــدام  البطالــة  انتشــار  حــد  لقــد   

مــن  البديلــة،  الاجتماعيــة  الضمانــات 

قــدرات شــباب العــراق؛ ويقــول وزيــر 

العمــل والشــؤون الاجتماعيــة في الحكومــة 

ــد  ــه إلى الآن لا توج ــة، أن ــة الحالي العراقي

معالجــات حقيقيــة لمســألة البطالــة، غــر 

انــه يرجــح »تواجــد نحــو 500 إلى 600 

ألــف عامــل أجنبــي في العــراق«؛ اما نســبة 

الفقــر في البلــد فبرأيــه انها تجــاوزت حاجز 

%42 موزعــة مــا بــن شــباب عاطــل عــن 

ــات، وأسر  ــل و مطلق ــاء أرام ــل ونس العم

الخاصــة،  الاحتياجــات  وذوي  متعففــة 

مشــرا الى ان »الحكومــة العراقيــة تحــاول 

شــمول البعــض مــن هــؤلاء بالرعايــة، 

لكــن المخصصــات الماليــة قــد لا تكفــي«.

مــن المشــكلات التــي اصبــح شــباب العراق 

ينفــرد بهــا في الآونــة الأخــرة هــي تزايــد 

ــاول  ــال عــى تعاطــي المخــدرات وتن الإقب

العقاقــر المخــدرة في العــراق الى حــد ينــذر 

بالخطــر، وفي هــذا فاجــأ  مجلــس القضــاء 

ــن أن  ــام واعل ــرأي الع ــرا ال ــى، مؤخ الأع

نســبة إدمــان الشــباب العراقيــن عــى 

المخــدرات قــد تصــل إلى %50، فيــا عــزا 

ــة  ــاع الاقتصادي ــوء الاوض ــك الى ان »س ذل

ونســبة البطالــة الكبــرة تــؤدي الى اقــدام 

ــواد  ــاول الم ــى تن ــخاص ع ــن الاش ــر م كث

المخــدرة«، مبينــا ان »ان النســبة الاكــر 

ــاء  ــي في الاحي ــا ه ــو ٧٠% منه ــي نح وه

الفقــرة والمناطــق التــي تكــر فيهــا البطالة 

الاجتماعيــة«؛  المشــكلات  مــن  وغيرهــا 

وقــال قــاضي محكمــة تحقيــق المســيب في 

بيــان صــادر عــن مجلــس القضــاء الأعــى، 

ــورة  ــد محص ــدرات لم تع ــم المخ إن “جرائ

تــورط  نلاحــظ  أصبحنــا  بــل  بالرجــال 

النســاء في تلــك الجرائــم«، محــذرا مــن 

ان »قضــاء المســيب شــهد انتشــاراً واســعا 

لتعاطــي المخــدرات مــن نــوع الكريســتال 

ــن،  ــل امفيتام ــاً بالمثي ــا يســمى علمي أو م

كــا يوجــد عــدد كبــر مــن المروجــن لهــا 

ــا«. ــن فيه والمتاجري

ــيما  ــرى لاس ــات أخ ــول ان مجتمع ــن نق ل

في بعــض الــدول العربيــة ودول الجــوار 

منزهــة عــن الســلبيات، ولكــن المشــكلات 

العــراق  في  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة 

فضــا عــن نســبة الاميــة المتعاظمــة أدت 

الى انتشــار مظاهــر ســلبية كثــرة تميــز 

ــا  ــاق به ــل ف ــراق او لنق ــباب الع ــا ش به

الــدول الأخــرى؛ كثــر منهــا ظاهــر للعيــان 

والأخــرى مســتترة ولــن تظهــر الا بعــد 

ظهــور انعكاســاتها الســلبية والمدمــرة عــى 

ــا هــو  ــه، ك ــرر ب ــا ال ــع والحاقه المجتم

واقــع فعــا، وكــا شــخص ذلــك متخصصو 

ــس. ــم النف ــاع وعل ــم الاجت عل

ومــن تلــك المظاهــر الواضحــة عــى ســبيل 

العشــائري  التعصــب  طغيــان  المثــال 

والطائفــي، وصعوبــة تكويــن العلاقــات 

ــزام  ــة الالت ــر، و صعوب ــس الآخ ــع الجن م

ــة التــي كانــت ســائدة في  بالقيــم الإيجابي

المجتمــع، والشــعور بالقلــق عنــد التفكــر 

بالإحبــاط،  والإحســاس  بالمســتقبل؛ 

والشــعور  بالنفــس،  الثقــة  ضعــف  و 

ــل  ــاب في داخ ــدى الط ــى ل ــة حت بالغرب

ــباب  ــرض الش ــا يتع ــي، ك ــرم الجامع الح

ــية  ــكلات النفس ــد المش ــي الى عدي الجامع

ــا، الخــوف مــن الفشــل في الدراســة  ومنه

والحيــاة، والإحســاس بالقلــق عنــد التفكير 

بالمســتقبل، وصعوبــة تركيــز الانتبــاه، كــا 

يتعــرض الشــباب الى مشــكلات في داخــل 

الاسرة؛ ويلاحــظ ان المشــكلات الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة وفــرت بيئــة خصبــة لانتشــار 

العنــف والجرائــم الغريبــة ومــن بينهــا 

والانتقــام  والكراهيــة  القتــل  جرائــم 

لأســباب غــر مقنعــة حتــى في داخــل 

نطــاق الاسرة الواحــدة لــدى كثــر مــن 

الانتحــار  حــالات  وشــيوع  العائــات، 

ــر؛  ــا الكث ــباب، وغيره ــدى الش ــيما ل لاس

كــا يتراكــم لــدى الشــابات الخــوف مــن 

ــر  ــزوع كث ــرس ن ــا زواج، ويتك ــاء ب البق

مــن الشــبان والشــابات الى مغــادرة البلــد 

ــة. ــورة نهائي بص

نســـبة إدمان الشـــباب العراقيين على المخـــدرات قد تصل 
إلى 50% بســـبب »ســـوء الاوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة 
الكبيـــرة التي تـــؤدي الى اقـــدام كثير من الاشـــخاص على 

تناول المـــواد المخدرة«،

 6 ملاييـــن عراقـــي لا يجيدون القـــراءة والكتابة؛ وبحســـب 
تقارير ســـابقة لـــوزارة التربية الاتحادية، فان نســـب الأمية 
في القرى والاريـــاف هي الأعلى عنه في المـــدن والمناطق 

ية.  لحضر ا
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عــى  العــراق  قــدرة  ســرفع  الحكومــة 

انتــاج الطاقــة الكهربائيــة محليــا وانــه 

»بحلــول الصيــف ســيكون بإمكاننــا تجهيــز 

آلاف  تســعة  بنحــو  الوطنيــة  شــبكتنا 

ميغــاواط، ونأمــل ان يصــل اجــال الانتــاج 

ألــف   20 نحــو  الى   2013 نهايــة  قبــل 

ميغــاواط، وبهــذا ســيكون بمقدورنــا تلبيــة 

ــل  ــل، ب ــة بالكام ــن الطاق ــاد م ــة الب حاج

ــر الفائــض الى الاســواق  ونســعى الى تصدي

المجــاورة«.

قــال   2012 أيــار   26 في  ذلــك  وبعــد 

ــاء كريــم عفتــان إن الــوزارة  وزيــر الكهرب

ــة حاجــة العــراق  ــا تغطي ســيكون بإمكانه

ــر  ــة أواخ ــة الكهربائي ــن الطاق ــل م بالكام

العــام المقبــل )2013(، ولفــت في أثنــاء 

مؤتمــر صحفــي عقــده في البــرة إلى أن 

ــع  ــيخصص لمصان ــاج س ــن الإنت ــض م الفائ

المواعيد الزائفة في العراق

فـــيـلـــي 

كثيــرة هــي الامثــال التــي تتعلــق بالوعــد والوعــود الكاذبــة 
او الزائفــة، ولعــل مــن اكثرهــا شــهرة في اللغــة العربية ما 
يقــال عنــه انــه »وَعْــدٌ عرقوبــيّ« وهــو كنيــة عــن الالتــزام 
الــكاذب، وصــف حــال مــن يعــد ويخلــف، ويقــال ان عُرْقــوب 

كان رجــاً يُضــرب بــه المثــل لكذبــه وخلفــه بالوعــد.

يعنــي  وعــد  فعــل  ان  هنــا  المفارقــة 

النقيضــن أي ان معنــى وعَــد فلانًــا بالأمــر: 

ــه  ــه أو ينيل ــه ل ــه يعطي ــال إن ــه، ق ــاه ب منّ

إيّــاه، فيــا يقــال أيضــا وعَــد فلانًــا: أنــذره 

دَهُ  ده، تهــدّده. وعَــده بالعقــاب، هَــدَّ وهــدَّ

ــة. ــادر اللغوي ــب المص شَّاً، بحس

أن  النفســيون  الاختصاصيــون  يقــول 

في  منتــرة  الكاذبــة  الوعــود  مشــكلة 

المجتمــع عــى نطــاق كبــر، وهــي ظاهــرة 

جديــا،  أصحابهــا  مــع  التعامــل  يجــب 

وبحــذر كامــل، حتــى لا يتــادى أصحابهــا 

في هــذا الســلوك المنــافي للأخــاق، بحســب 

وصفهــم، مشــددين عــى وجــوب مواجهــة 

ــة  ــم الزائف ــم ووعوده ــن بأكاذيبه الكاذب

ومنوهــن الى أن الوعــود الكاذبــة اســتهانة 

بالطــرف الآخــر وتــؤدي الى الحــاق الــرر 

بــه، ومشــرين الى ان مــن لا يفــي بوعــده 

ــد يكــون  ــاني مــن مشــكلة نفســية، وق يع

قــد اعتــاد عــى الكــذب منــذ صغــره، ولم 

ــده،  ــه أو يرش ــه أو يربي ــن يوجه ــد م يج

ــن. ــول المتخصص ــب ق بحس

وفي المجــال الاجتماعــي، يلفــت الخــراء الى 

ــم،  ــدوة لأبنائه ــاء ق ــون الآب ضرورة أن يك

تأثــرا،  التربيــة  وســائل  أكــر  فالقــدوة 

وكذلــك الشــأن مــع المســؤول، أو الرئيــس، 

ــدوة  ــا كان موقعــه يجــب أن يكــون ق فأي

حســنة للآخريــن، في الالتــزام بالمواعيــد 

والوعــود؛ لأن مــن لا يلتــزم بوعــوده لا 

يمكــن ولا حــق لــه في أن يحاســب الآخريــن 

عــى عــدم التزامهــم، عــى حــد وصفهــم.

وعود السياسيين والمسؤولين

في نيســان مــن عــام 2012 قــال نائــب 

ــة  ــي لشــؤون الطاق ــوزراء العراق ــس ال رئي

الشهرســتاني ان عقــودا وقعتهــا  حســن 

فوضى التوقيتات وتكريس فوضى التوقيتات وتكريس 
التراجع الاقتصادي والاجتماعيالتراجع الاقتصادي والاجتماعي
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اصبــح  بالكهربــاء  الســكان  تزويــد  ان 

أســوأ في الســنوات اللاحقــة مــا أدى الى 

ــة، اذ  ــاء المعروف ــاق تظاهــرات الكهرب انبث

اســتمرت معانــاة الســكان المريــرة في فصل 

الصيــف مــن أزمــة الكهربــاء الناجمــة عــن 

ــع  ــردي خطــوط النقــل وشــبكات التوزي ت

وقــدم وقلــة محطــات الانتــاج، اذ لم تشــهد 

المحافظــة بعــد عــام 2003 إنشــاء محطات 

جديــدة لإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، وكــذا 

الحــال في المحافظــات الأخــرى.

وفيــا يتعلــق بوعــود أخــرى تظهــر بيانات 

ــوزارة  ــروني ل ــع الإلك ــى الموق ــورة ع منش

التعمــر والإســكان والبلديــات العراقيــة أن 

ــذ  ــا من ــد بإنجازه ــا وع ــاك 49 مشروع هن

عــدة ســنوات، وهــي موزعــة عــى كامــل 

محافظــات البــاد، لكــن حتــى الآن جــرى 

محافظتــي  في  فقــط  مشروعــن  إنجــاز 

العاصمــة  جنــوبي  وواســط  الديوانيــة 

ــداد.  بغ

أســباب  أهــم  أن  محللــون  ويقــول 

فشــل الحكومــات المتعاقبــة في معالجــة 

المشــكلات وتواصــل وعودهــا الزائفــة هــو 

عــدم تواجــد خطــط اســراتيجية بشــقيها، 

قصــرة المــدى وطويلــة المــدى، مــن أجــل 

تــافي المــؤشرات الســلبية التــي تنتــج عنها.

ــة  ــر مــن العراقيــن في إمكاني ويشــكك كث

تطبيــق الحكومــة مــا وعــدت بــه مــن 

إصلاحــات اقتصاديــة فضــاً عــن وعودهــا 

الكثــرة في مجــالي التوظيــف والرواتــب، 

فرئيــس الــوزراء العراقــي الســابق المعــزول 

عــادل عبــد المهــدي كان قــد تعهــد في 

خطابــه الأول بــأن لديــه مشروعًــا يقدمــه 

ــب  ــح رات ــواب يتضمــن من ــس الن إلى مجل

ــا، وقــال  ــة لا تمتلــك دخــاً كافيً لــكل عائل

أن هــذا يضمــن حــدًا أدنى للدخــل يكفــل 

الكريــم،  العيــش  عراقيــة  عائلــة  لــكل 

ــذ وعــده؛  ــه لم ينف ــه، غــر ان بحســب قول

فدفعــت التظاهــرات التــي عمــت بغــداد 

ومحافظــات الوســط والجنــوب الحكومــة 

والبرلمــان إلى تبنــي حــزم إصلاحيــة تمثلــت 

في اســتحداث درجــات وظيفيــة ومنــح 

ــت  ــل وتثبي ــن العم ــن ع ــهرية للعاطل ش

ســكنية،  أراضٍ  قطــع  وتوزيــع  العقــود 

وحتــى هــذه لم تنفــذ بصــورة ســليمة، 

فيــا ظلــت المشــكلات قائمــة. كــا ان 

رئيــس مجلــس النــواب الاتحــادي وبمجــرد 

انطــاق الاحتجاجــات الشــعبية في تشريــن 

أكــر  بتشــغيل  وعــد  عــام 2019  الأول 

مــن 50 ألــف معمــل متوقــف ضمــن 

القطــاع الحكومــي والخــاص والمختلــط، 

وقــال »ســنمنح قروضــا مُيــرة لأصحــاب 

هــذه المعامــل لمعالجــة توقفهــا«، وظلــت 

ــا  ــا منه ــغل أي ــم يش ــة لب ــل متوقف المعام

حتــى الآن.

ــود  ــن الوع ــاد ع ــراء الاقتص ــدث خ ويتح

أن  بالقــول،  العــراق  في  الحكوميــة 

ليســت  المعلنــة  الحكوميــة  الخطــوات 

ــة ســابقة  ــات مماثل ــاك إعلان جديــدة وهن

لكــن المشــكلة في التنفيــذ. مشــرين الى إن 

الفســاد المــالي والإداري يقــوض أي مبــادرة 

التنفيــذ؛  نزاهــة  فتغيــب  برنامــج،  أو 

ملمحــن الى ان العــراق يتعــرض لضغــوط 

القطاعــن  إبقــاء  أجــل  مــن  خارجيــة 

ــل  ــلل كام ــة ش ــي بحال ــي والزراع الصناع

والإبقــاء عــى حالــة الاعتــاد الــكلي عــى 

المســتوردة. المنتجــات 

ــة  ــود الكاذب ــول المتخصصــون ان الوع ويق

المواطــن  بــن  ثقــة  أزمــة  عنهــا  نتــج 

ــن  ــب المتنفذي ــاب المناص ــواب واصح والن

سياســيا، وان مشــكلات النواب والمســؤولين 

ــل مشــكلات الســكان، منوهــن  ــج قب تعال

ــخصية  ــم الش ــون مصالحه ــم يضع الى انه

قبــل مصالــح الدولــة، وأجندتهــم مختلفــة 

عــن أجنــدات الناخبــن، وان تحركاتهــم 

»مناســباتية«، ووعودهــم انتخابيــة تنتهــي 

ــات،  ــج الانتخاب ــن نتائ ــان ع ــرد الإع بمج

ويشــددون عــى انــه اذا لم تــك لدينــا 

النــواب  محاســبة  في  والثقــة  الثقافــة 

والمســؤولين فتكــون النتيجــة فقــدان الثقــة 

في النائــب والمســؤول.

''''

مــن المتوقــع بناؤهــا بتمويــل حكومــي 

وبجهــد اســتثماري، في الوقــت الــذي قــال 

الطاقــة  إن  البــرة  في  مســؤولون  فيــه 

لا  للمحافظــة  المخصصــة  الكهربائيــة 

ــر  ــكنية بأك ــق الس ــز المناط ــمح بتجهي تس

مــن 12 ســاعة يوميــا في أحســن الأحــوال، 

ــل  ــى؛ ب ــودة لم تبن ــع الموع ــا ان المصان ك

مـــن بيـــن تســـعة وزراء 
الملف  تولـــوا  للكهربـــاء 
عـــام 2003، هنـــاك  منـــذ 
اثنـــان فقـــط لـــم يلاحقا 
بتهم فســـاد، همـــا وزير 
الكهربـــاء وكالة، حســـين 
الـــذي  الشهرســـتاني، 
في  بالمشـــاركة  اتهـــم 
فســـاد بـــوزارة النفـــط 
من قبـــل صحـــف أجنبية، 
يحقق  لـــم  القضاء  لكـــن 
التهـــم،  هـــذه  فـــي 
ووزيـــر الكهربـــاء الحالي 
مصطفى  حكومـــة  فـــي 

الكاظمـــي..
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فــــيلـي

الاتحــاد الهنــدي »ســارس- كوفيــد لعلــم 

الفــروس  فــان   ،)Insacog( الجينــات 

ولايــات  في  انتــر  الهنــدي(،  )المتحــوّر 

غــربي  بينهــا ولايــة  مــن  عــدة،  هنديــة 

التجمعــات  تواصلــت  حيــث  البنغــال، 

الانتخابيــة )انتخابــات المجلــس التشريعــي( 

مــن دون رادع أو قيــد، بحســب تعبــره، 

وكذلــك بفعــل التجمعــات الدينيــة في ولايــة 

أوتراخانــد الشــالية حيــث تجمّــع الملايــن 

للاســتمتاع بالســباحة في نهــر الغانــج خــال 

»مهرجــان كومبــه ميــا« )مهرجــان الإبريــق 

ــاج  ــع للحج ــر تجمّ ــي- أك ــدس( الدين المق

برغــم  بإقامتــه  سُــمح  الــذي  العــالم،  في 

الجائحــة.

والبروفيســور يعتقــد ان حشــود الحجــاج 

ــم  ــغ عدده ــان، وبل ــروا المهرج ــن ح الذي

حملــت  قــد  الأيــام،  بعــض  في  الملايــن 

الفــروس معهــا إلى أنحــاء الهنــد كلهــا.

ــر بيانــات تكفــي لكشــف  وفيــا لا تتوفَّ

الســبب الــذي تُعــزى إليــه موجــة الجائحــة 

الجديــدة في الهنــد، يقــول علــاء إن نســخة 

تُســمى  الفــروس  مــن  محليــة  ة  متغــرِّ

عــى  ــج،  تؤجِّ  )B.1.617(  »617 »بي.1. 

الأرجــح، أوار »كورونــا«، مصحوبــة بتخــاذل 

ــور  ــد باحتياطــات الســامة وظه ــن التقيّ ع

التجمعــات المكتظــة مجــدداً والإعــراض عــن 

ــاد،  ــع أنحــاء الب ــداء الكمامــات في جمي ارت

بحســب تشــخيصهم. وبالنتيجــة شــهدت 

الهنــد قفــزات يوميــة وســجل في البــاد أكــر 

مــن 400 ألــف حالــة إصابــة في يــوم واحــد 

هــو 30 نيســان بحســب البيانــات الرســمية، 

فيــا اشــار المختصــون الى ان أرقــام الفحــص 

ــن  ــاوف م ــار مخ ــا أث ــا، م ــت أيض تراجع

التجمعات الدينية والسياسية التجمعات الدينية والسياسية 
فاقمت إصابات كورونافاقمت إصابات كورونا

تزايدت تزايدت 
في الهند وإسرائيل والعراق ..في الهند وإسرائيل والعراق ..

فــي مطلــع عــام 2021، وتزامنــاً مــع 
ــع اللقاحــات المضــادة،  ــدء بتوزي الب
أنّ  الهنــدي  الصحــة  وزيــر  أعلــن 
جائحــة فيــروس كورونــا فــي بــاده 
وصلــت إلــى نهايتهــا. ولكــن فــي 
نيســان مــن العــام نفســه تغيــر 
الوضــع بشــكل كامــل فــي البــاد، 
علــى  مستشــفياتها  ان  وكشــف 

حافــة الهاويــة ...

فيــا  يوميــاً،  تُزهــق  الأرواح  الــوف  وان 

ــدة  ــرة الجدي ــخ المتغ ــى النس ــدأت تتف ب

مــن الفــروس في شــتى أنحــاء الهنــد التــي 

صــارت البــؤرة الجديــدة للجائحــة العالميــة؛ 

وبــدأت الوفيــات تتزايــد عــى نحــو مفاجئ، 

فــا الــذي تغــر ومــا الــذي أدى الى ذلــك؟!

تفتــك  والانتخابيــة  الدينيــة  التجمعــات 

بالنــاس

علــم  في  ــص  المتخصِّ البروفيســور  رأي  في 

في  العضــو  جميــل،  شــهيد  الفيروســات 
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أن العــدد الحقيقــي في الهنــد أعــى بكثــر، 

وانتقــد كثــر مــن الهنــود الحكومــة الهنديــة 

لســاحها بإقامــة المهرجــان الدينــي في ظــل 

تفــي الوبــاء.، بعــد ان كانــت الهنــد لا 

ــا. ــات بكورون ــار الإصاب ــر في اخب ــكاد تذك ت

واظهــرت فحــوص طبيــة أن مئــات الحجــاج 

في  كورونــا  بفــروس  أصيبــوا  الهنــدوس 

ــع  ــث تجتم ــد، حي ــدوار بالهن ــة هاري مدين

مهرجــان  في  للمشــاركة  ضخمــة  حشــود 

»كومبــه ميــا« الدينــي. واحتشــد أكــر 

مــن ثلاثــة ملايــن هنــدوسي في نهــر الغانــج 

ــة  ــام قداس ــر الأي ــن أك ــاء بواحــد م للاحتف

عنــد الهنــدوس، علــا بــأن المهرجان يســتمر 

الهنــدوس  لمــدة شــهرين، وكــرر ملايــن 

هــذه الطقــوس مــرة اخــرى. وتجــاوزت 

الهنــد أكــر مــن 20 مليــون إصابــة بفــروس 

ــد.  كوفي

فضــا عــن ذلــك يُلقــي البعــض باللائمــة على 

الأحــزاب السياســية في البــاد لمضيهــا قدمــاً 

في حملــة المســرات والتجمعــات الانتخابيــة 

ــات،  ــات الولاي ــتعدادا لانتخاب ــة اس المزدحم

فيــا زعــم حــزب »بهاراتيــا جاناتــا« الحاكــم 

إنــه لا علاقــة لهــذه التجمعــات بتفــي 

الفــروس.

ــن  ــغ، م ــس يون ــور لوران ــول البروفيس ويق

ــك، ان ثمــة عوامــل يمكــن  ــة طــب واري كلي

أن تزيــد مــن فــرص انتقــال العــدوى في 

مناســبات مثــل تلــك التجمعــات السياســية. 

فــإذا ظــل النــاس في أماكــن مزدحمــة، عــى 

مقربــة مــن بعضهــم البعــض لمــدد طويلــة 

مــن الزمــن، مــن دون الالتــزام بقواعــد 

التباعــد الاجتماعــي أو وجــود تهويــة جيدة، 

ــد  فانتقــال العــدوى أمــر وارد، مردفــا »لا ب

أن تكــون هنــاك مجموعــات مــن الأشــخاص 

في أماكــن محــددة في الخــارج يكونــون عــى 

مقربــة شــديدة مــن أشــخاص يفــرزون 

ــا يكــون احتــال جــي في ان  الفــروس، هن

يــؤدي ذلــك إلى إصابــات، وســتزداد خطــورة 

ذلــك بشــكل خــاص إذا كان الشــخص يطلــق 

عــدداً أكــر مــن القطــرات والــرذاذ في أثنــاء 

هتافــه بصــوت عــالٍ«.

الإصابــات  وارتفــاع  إسرائيل..المتدينــون 

مجــددا

ــن 3  ــر م ــول أك ــم حص ــل وبرغ وفي إسرائي

ملايــن شــخص عــى الجرعــة الأولى مــن 

اللقــاح، ونصفهــم تقريبــا عــى الجرعــة 

شــهدت  المصابــن  أعــداد  فــإن  الثانيــة، 

ارتفاعــا، تزامــن مــع القيــود المشــددة التــي 

وقــررت  الإسرائيليــة،  الحكومــة  تفرضهــا 

تمديدهــا.

فريــق  رئيــس  مســكين،  إيــان  وتوقــع 

الاســتجابة لفــروس كورونــا المســتجد، في 

ــدس، أن يكــون ســبب اســتمرار تفــي  الق

الجديــدة  بالســالة  متعلــق  الفــروس، 

ــا  ــا، في ــافها في بريطاني ــرى اكتش التــي ج

يُنظــر إلى التطعيــم 

عــى  والقــدرة 

ــات  الحــد مــن الوفي

ــات، كواحدة  والإصاب

مــن أهــم القضايا في 

فضــا  الانتخابــات، 

عــن ملفــات الفســاد 

الموجهــة إلى رئيــس 

الــوزراء الإسرائيــي.

وزارة  وتواجــه 

الصحــة الإسرائيليــة 

إقنــاع  اشــكالية 

اليهــود،  المتدينــن 

الالتــزام  عــن  فضــا  التطعيــم،  بتلقــي 

ــات  ــب التجمع ــة وتجن ــات الصحي بالتعلي

الفــروس. انتشــار  مــن  للحــد 

إسرائيليــون،  علمانيــون  قــادة  ويُوجّــه 

بالتراخــي  الــوزراء  رئيــس  إلى  الاتهــام 

مــن  لأنهــم  المتدينــن،  مــع  المقصــود 

ويُشــكّل  معــه،  سياســيا  المتحالفــن 

ــة  ــون بحســب اســتطلاعات إسرائيلي المتدين

نحــو %10 مــن الســكان اليهــود، وتشــر 

ــات  ــات والوفي ــاع الإصاب ــات إلى ارتف المعطي

صفوفهــم. في 

العراق. تصاعد الاصابات 

وفي العــراق تزايــدت الإصابــات بفــروس 

كورونــا بشــكل كبير منــذ آذار 2020 بعد ان 

كان العــراق في ذيــل قائمــة الــدول في أعــداد 

ــا  ــح الأول عربي ــات بالفــروس، فأصب الإصاب

ــا.  ــة 24 عالمي ــات وفي المرتب ــدد الإصاب في ع

وفي تلــك المــدة شُــنت حملــة واســعة لــرواد 

ــا  ــوا فيه ــع التواصــل الاجتماعــي، حمل مواق

زعيــم التيــار الصــدري، مقتــدى الصــدر، 

ــة  ــى خلفي ــروس، ع ــي الف ــؤولية تف مس

 ‎الزيــارة إلى  بالذهــاب  لأنصــاره  ســاحه 

مشــيا الى شــال بغــداد لإحيــاء ذكــرى وفــاة 

ــر الكاظــم، برغــم  ــن جعف ــام مــوسى ب الإم

حظــر التجــوال الــذي فرضتــه الحكومــة 

في 17 آذار 2020، فيــا حمّــل مســؤولون 

ــر  ــرق حظ ــى خ ــرف يتبن ــون »أي ط عراقي

في  كورونــا  تفــي  مســؤولية  التجــوال« 

ــان  البــاد؛ ونفــى الصــدر ذلــك وقــال في بي

»لم أعــرض عــى حظــر التجــوال، ولم نخرقه، 

ــة  ــة والتنظيمي ــراءات الصحي ــى الإج ولا ع

ــا كان  ــن اعتراضن ــن ، لك ــد المعصوم في مراق

ــه  ــم ان ــد«، برغ ــط للمراق ــق فق ــى الغل ع

دعــا أنصــاره في يــوم الخميــس 19 آذار مــن 

العــام نفســه الى »إتمــام« الزيــارة و«الالتــزام 

ــة«. ــد الطبي ــام والقواع بالنظ

وقــد ابــرزت وســائل اعــام عراقيــة في حينها 

ــروس  ــه بف ــتهانوا في ــع زوار اس ــاءات م لق

لوحــظ  فيــا  خطورتــه،  ونفــوا  كورونــا 

ــن بالإجــراءات  ــزام جمــوع الزائري عــدم الت

الوقائيــة المطلوبــة، ومنهــا ارتــداء اقنعــة 

الوجــه »الكمامــات« والتباعــد الاجتماعــي، 

ــرأي  ــك وغــره مــن الإهــال ب وبنتيجــة ذل

الوبــاء  اســتفحل  والمتخصصــن  الأطبــاء 

العــراق  في  الإصابــة  معــدلات  وتزايــدت 

لتصــل اصاباتــه اليوميــة الى الالاف، وكذلــك 

الحــال في عــدة دول تتهــاون بالإجــراءات 

الصحيــة المطلوبــة وتســتخف بهــا وتواصــل 

تجمعاتهــا الســكانية المرتبطــة بمناســبات 

ــية. ــة وسياس ديني

ملاييـــن  ثلاثـــة  مـــن  أكثـــر  واحتشـــد 
هندوســـي في نهر الغانـــج للاحتفاء بواحد 
مـــن أكثر الأيام قداســـة عنـــد الهندوس،  
الطقوس  هـــذه  الهندوس  ملاييـــن  وكرر 
 20 مرة اخرى. وتجـــاوزت الهنـــد أكثر من 

كوفيد.  بفيـــروس  إصابة  مليـــون 
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